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هاتف وفاکس :۷ ۳۷ ۳۹ ۸۸ ۰۲ ۲+) محمول: ۱۷ ۳۴۳د ۳۹ ۱۳ 
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ل 
اھ و کے 


کے 


الدكنو ر ربيع بن شادي عمير المدخلي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أما بعد: فقد اطلعت على ما كتبه الشاب الذكي الألمعي» الناصح لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أحسبه كذلاك والله حسيبه» وقف -وفقه الله 
وسدد حطاه- على مفترق الطرق» حين اشتد الخطب» واستعر ليب الفتنة» وكثر 
من الشباب يتساقطون تساقط الفراش قي أتونهاء يحسبوئها جنانًا وأنهارًا» وهي أشبه 
ما تون نة الدجالء وذلك أن :هولاء الخساقطين في الفتنة ينطبتق عليهم قول 
الرسول ب : رفي خفة الطبر وأحلام السباع»"". وهو وصف دقيق ينطبق على كثير 
من ضحايا الفتنة الي دمت الشباب في هذا العصر. 

وقف على مفترق الطرق» فلم ينخحدع بيريق الفتنة وزحرفها ومغرياتهاء ولم 
تنطل عليه حیل ودعاوی دعاتهاء بل ما زاده كل ذلك إلا بصيرة بها وبغوائلها 
وجخداعها وبهرجهاء وحداع وبهرج دعاتها. 

ورأى طريق السنةء وابنة حفوفة بالأشواك والمصاعب والمكاره» فاثر طريق 
احق والحنةء ولو حفت بالمكاره» فصمد هو وإخوانه قي مواحهتها صمود الشوامخ. 

ولم يكنف بهذا الصمود والثبات في مواحهة تيار الفنة» بل رأى أن يسهم في 
)١(‏ طرف من حدیٹ رواه مسلم ل صحیحه ف الفان رقم الحدیٹ ( ۰ )۲۹٤‏ من حدیٹ 

عبد الله بن عمرو» وفيه: "فيبقى شرار التاس في حفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون 


معروفاء ولا ینکرون منكرًا" صحيح مسلم بشرح النووي. (۱۸/١۷ء )۷١‏ وكذلك رراه 
الإمام أحمد في مسنده .)١٦١/۲(‏ والحاكم في المستدرك ر٤‏ دهء ١١هد).‏ 


صدها عن الأمة بكشف عوارهاء وهدم أباطيلهاء فسدد إليها ضربات موجعةء بل 
قاتلة باىجج والبراهين الساطعة من الكتاب والسنة ومواقض أئمة الستة من الأهواء 
وأهلهاء ال ضمنها فصول هذا الكتاب النفيس» الذي أرجو أن ينفع الله به 
المتضررين المحدوعين بسراب الفعن»ء وأن يوقظ به النائمين» وينبه به الغافلين» إن ريي 


لسسيم الدعاءع. 


کن 
ربیے بن شادذي عمیر المدخلصي 
تے ۱١/۷/۲۹‏ ١ھ‏ 


مقدهة المؤلف ¥ 


ا[مقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا ال 
وحده لا شريك له» وأشهد ان محمد عبده ورسوله. 

با اين اموا لوا اله حى ثقات ول كمون إلا رآم مسلون ). 

لا اشاس الوا ركم الذي حلَقكُم من فس واحدة لن منقا روجا وت 
مهما رجالا کٹیرا وَنسًاء راقرا اله الذي َسَاءِلون به وَالأرْحَامٌ إن الله کان عَلَيْكہ 
رف )0. 

اها الْذينَ هشوا افوا ال رووا ولا سردا 9 بُمنلح كم أختالكم رت از 
كم ذئوكم ومن بطع الله وَرَسُولة فق فار فور عظيا). 

أما بعد: فإن حير الحديث كلام الله وير اهدي هدي محمد َء وشر 
ار ا کل ا و ا 

وبعد: ففي الوقت الذي يجب أن يتكاتف فيه المنتسبون لنشر العلم والدعوة إلى 
الله تحت راية الكتاب والسنة» لكي يعملوا على نشر الإيْمان والتوحيد بين العباى 
وتعليم الناس أحكام الدين؛ ويسيروا على حطى السلف قي نشر العلم والالتفاف 
حول العلماء ويعتصموا بل الله جميعا ولا يتفرقواء ويلتفوا حول جاعة المسلمين 
الواحدة» ويضبحوا ایسد الواحد؛ إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد 
بالحمى والسهر» فتعود هم مكانتهم وهيبتهم بين العا فإنهم بدلا من ذلك فان 
)١(‏ آل عمرات: ٩۰۲‏ 
() التساء: ١‏ 
)٣(‏ الأحراب: ١-۷:‏ 


ب س مقدمة الولف 


فقات منهم أصبحوا ماعات وأحزابًا» متفرقين متعادين» يوالون ويعادون للأحزاب 
والأشخاص» مبتعدين كل البعد من مسلك العلماء ومسلك السلف الصالم قد 
حارت به الأهراء کا يتجارى الكلب بصاحبه» وترك الاعتماد على الكتاب والسنة 
وآثار السلف في أحذ وفهم الدين» واعتمد على آراء الرجال» وزخحرفت الأقوالء 
وأميتت هيبة العلم والعلماء وأهل الأثر من القلوب» وأصبح الالتفاف حول المفكرين 
وأهل الرأي» وعظموا في القلوب؛ فائتشر الجهل والبدع» ومات العلم والورع» 
وأصبح أهل السنة أمرهم ضعيف بعد أن كان قويّاء وذلك حين كان اجتماعهم على 
الكتاب والسنة وطريقتهم طريقة سلف هذه الأمة» فأصابنا ما أصاب من قبلنا من 
الأ وصدق فينا حبر نبينا بء حيث أخحبر بافتراق الأمة واتباعها للأهواء 
فأصبحنا وقد شتت بنا الأعداءء وفرحوا يما نحن فيه من تفرق واتباع للأهواء وال 
المستعان» ولا حول ولا قوة إلا باله. 

و أسباب ذلك إلا البعد عن وصية من كان بهذه الأمة رؤوفا رحيمًا و 
حيث قال: ررعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدينء ا بالنواجذ وإياكم وحدثات 
الأموري"“. وترك ما سطره علماء وجهابذة الأمة من قواعد شرعية واستباطات 

ولقد قمت -جحمد الله وتوفيقه- ججمع هذه الفصول الي بين أيديناء والي 
ضمنتها من النصوص القرآنية والأقوال النبوية» ومن أقوال واستنباطات رفهم 
حهابذة الأمةء راجيًا من العلي القدير أن تكون نبراسًا لطلاب العلم» يستضيئون بها 
في طريتق طلبهم للعلم» ودعوتهم إلى الله كك وهذه الفصول هي: 

الفصل الأول: قي وجوب التجرد لله وتحرم اتباع الهوى. 

الفصل الثايي: في بيان أن الله كبك قد أكمل بنبيه اة إلدين. 


)١(‏ "السنة" لابن أي عاصم (ص۳۰). 


مقدذصة امو لفك ل ل ا ل ل ل ا ل لا ا ل ۹ 


الفصل الالث: في وحوب اتباع السلف الصاح في فهم الدين وأسباب ذلك. 

الفصل الرايع: في بيان من هم العلماء؟ وبيان فضلهم» و كيف حفظ الله بهم 
الفيدة 

الفصل الخامس: في بيان أن من علامات أهل البدع والأهواء الطعن قي علماء 
أهل السنة و تمجيد المبتدعة. 

الفصل السادس: في بيان موقف أهل السنة من السلطان المسلم وذكر وصف 
اا 

الفصل السابع: في بيان افتراق الأمة وأسباب ذلك. 

الفصل الثامن: ف بيان الفرقة الناجحية وأصوها وصفاتها. 

الفصل التاسع: في بيان موقف أهل السنة من أهل ابدع. 

هذا وأسأل الله الحي القيوم التوفيق* والسداد» وأن عل عملي هذا حالصا 
لوجه الله الكرم» وأسالة 8# أن يهدي ضال السلمين وآن يؤلف بين قلوب أهل 
اللإسلام» ويجمعهم على الحق» وآن يرفع راية آهل التوحيد والسنةء ومجعل هم 
الشمكين في الأرض» إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير» والمحمد لله رب العالين» 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا 
عبد الله بن صلفيق القاسمي الظفبري 


وحم هذا الكتاب -صمد الله وتوفيقه- في يوم الثلاثاء 
لانن وعشرين حلت من شهر ربيع الثاني 
لعام خمسة عشر وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى غلا 
حفر الباطن/ص.ب: )١٤۵۷(‏ 


الفصل الأول 
وجوب التجرد لله وزحريم اتباع الخوی 


لقد حلق الله كبك النلق لعبادته وحده لا شريك لهء قال الله تعالى مبينًا هذا 
الأصل العظيم: وما لقت الجن والإلس إلا ليعبدون)”. وعبادته هي التوحيد 
والإحلاص والتجرد له» وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وإن من العبادة: التسليم لأمر الله تعالى» قال الله كك: فلا وَرَبّك لا ومون 
حى بُحكمُوك فيا سجر هم م لا يجدوا في الهم حرجا ما فصت وسلمُرا 
تسنلیما). وقال الله تعالى -أيضًا-: (قل ن لاي وسكي رماي وَمَماتي له رب 
لْعَالّمين لآ شريك لَه وَبدلك مرت وا ول المُسلمين)”. قال تغال: اك 
تقذ رلك كتين 

ولن يحقق الإنسان العبودية لله إلا إذا جرد لله حق التجردء وانقاد لأمره حق 
الانقيادء قال تعالى: رمَا كان لمن وَل مومئة إا قضی الله وَرَسُولة أمْرّا أن يَكُون لهم 
لحر نارهم ومن يَعْص اله ورول فقَذ صل ادلا ي4 . 

قال الشيخ سليماك بن عبد الله رسمه ابل" : 'وعبادته هي طاعته بفعل المأمور 


ه٦ الذاريات:‎ )١( 

(۲) التساء: د1 

(۳) الانعام: ۱۹۳-۱۹۲ 

إ4) الفاشة:ه 

ره) الأحراب: ٠٦‏ 

(1) هو الحافظ احدث الفقيه نهد العقة الشيخ: سليمات بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب -رحمهم الله تعالى-. انظر ترجمته مطولة في مقدمة كتاب: "تيسير العزيز الحميد 
شرح كناب التوحيد"» وهي بقلم الشيخ: إبراهيم بن مُحمّد آل الشيخ -رحمه الله تعالى-. 


١‏ د سل السيوف والأسنة 
وترك الحظور» وذلك هو حقيقة دين الإسنلام» لأن معئ الإسلام هو الاستسلام لله 
التضمن غاية الانقياد ف غاية الذل والفشو ع" . 

وقال -أيضًا- ر الله: "و تحقيق التوحيد هو معرفته» لاطلا على حقیقته» 
م بھا علمًا وعملا و ذلك: هو اتحذاب الروح إلى الله حبة حو فا وإنابة 
وتو كلا وإحلاصًا وإجحلالاً وهيبة وتعظيمًا وعبادةء وبال حملة: فلا يكون في قلبه شيء 
لغير الله» ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة ها أمر الله» وذلك هو حقيقة لا إله إلا 
اله فإن الإله هر المألوه والمعبودء وما أحس ما قاله ابن قيم: 

فلواحد کن واحدا فی واحد أعني سبيل الحق والإيمان 

وذلك هر حقيقة الشهادتين» فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من السبعين 
ألا ية لع يو شات وجناب" 

وقال شيخ الإإسلام محمد ين عبد الراب ره اوت "بات التعاع أل 
شهادة أن لا إله إلا ال وقول الله تعالى: قل هذه سيلي أذغُو إلى الله علي 
صيرَة)7. الآية" ثم قال: فيه مسائل: الثانية: ا الإساا لاه کرام 
الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه*. 

فلابد من الإحلاص والتجرد لله» ولا ينع الإحلاص صاحيه إلا عرافقة هدي 
الصطفى بل واجتناب الموى» قال الله تعالى: فمن كان برجو لقاء ريه قَلْيَعْمَل عَمَلا 
صالخا ولا لرك بعبادة ره به احا . وقال تعال: تارك الذي كه للك وَهُوّ عَلّى 
کل شي ر و الذي حل الوت وَلْحَية انوكم يكم خسن عملا . وأحسن 


.)۷٦ص( "تيسير العزيز الحميد"‎ )١( 
.)١١ص( "تيسير العزيز الحميد‎ )۲( 
۱۰۸ يوسض‎ )۳( 

.)۱١۱ص( "فح اید"‎ )٤( 

١١١ الكهف:‎ (27 

ر اللك: ٠-١‏ 


على أضل الخوى وأصسباء السنة: 1۳ 


ی اغا اس 

وقال ية : رقال الله تبارك وتعالى: آنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه معي غیري تر کته وش رکس . 

ومذا فقد أرسل الله كك نبيه مُحمَدًا ب لدعوة الناس إلى هذا الأمر العظيي 
وتحذيرهم من اتباع الأهواء. 

رو البخاري في صحيحه بسنده إلى عائشة -رضي الله عنها- قالت: تاه 
رسول الله ية هذه الآية: هو الذي ألرَل عَلَيْك الاب من يات مُحكَمَات هَن أ 
الكتاب وأعر تابات ئا الذي في لوبهم ريع فون ما كعاب منة اء اة وانعقاء 
تأويله). إلى قوله: (أوو الألباب)”. قالت: قال رسول الله ب : رفإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فاو لك الدين م الل فاحذروهه". 

ولقد أخير الرسول ية عن الأهواء ي سياق الذم والتحذير. 

قال ابن أي عاصم -رححه الله-: "ذكر الأهواء المذمومة» نستعصم الله تعالى 
منها» ونعوذ به من کل ما يوجحب سخطه'» م ذكر بسنده إلى معاوية بن ابي سفيان 
قال: قال رسول الله ا : ریکون آقوام تعجاری بهم تلك الأهراء کما پتجاری الكَلّب 
بصاحبهء فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. ۰ 

ثم ذكر رواية أحرى عن أبي عامر الموزيي: أنه حج مع معاوية فسمعه يقول: 
قام فينا رسول الله َة يونا فدكر: ررأن أهل الكتاب قبلكم تفرقرا على اثنتين وسبعين فرقة 
(۱) رواه مسلم قي صحیحه من حدیث أي هريرة. رقم الحدیث (۲۹۸۵) صحیح مسلم /٤(‏ 

(TTA 
آل عمران:۷‎ )۲( 
واين أي عاصم في "الستة"‎ »)۲٠٠١( 'فتح الباري" (۲۰۹/۸)» ومسلم في العل حديث‎ )۳( 
(ص).‎ 

4( 'السنة" لابن يي عاصم (ص۷). 


:سک سل السيوق والأسنة 


في الأهواءء ألا وأن هذه الأمة ستفعرق على ثلاثة وسبعين فرقة في الأهواءىء كلها في النار إلا 
واحدةء وهي الجماعةء ألا وإنه جرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك اهوى كما 
یعجاری الكَلّب بصاحبه» لا یدع منه عرفا ولا مفصلاً إلا دخله'. 
بل لقد کان رسول الله ب يستعيذ بالله من الأهواء» ويخشى على أمته متها 
روی ابن ابي عاصم بستتدة أل رياد ين عة إل عه قال: كان رسول اله 
ا يدعو بهؤلاء الدعوات: راللهم جنبني منكر ات الأخلاق والأهواء والأدواء". 
وبسنده إلى أي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله َة : رون ما أحشى عليكم 
بعدي؛ بطونکم» وفروجکېم» ومعضلات الأهواء». 
وروی -آیضًا- بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: کنا جلوسا عند اين 3 
سا ا أمامه» فقال: ررهذا سبيل الله كن . رظ طا غ که و ت 
عن شماله» وقال: ررهذه سبل الشيطان». ثم وضع يده قي الخط الأوسط م تلا هذه 
الآية: وان هذا صراطي قيا عة ولا بوا الل فرق بكم عن سبيله ذلك 
وَصَاكَمْ به لَعَلْكَمْ تقرف [لاسام:۰۲٠].‏ 
کان سلفتا الصاح -رضوان الله عليهم- يحذرون من الأهواء ويجذرون 
غيرهم منها. : 
فقد روى اللالكائي في "أصول الاعتقاد" بسنده إلى طاوس» قال: قال رجحل 
47 ت لابن آي عاصم (ص۷). 
والكلب بالتحريك» داء يعرض لالإنسان من عض الكلب» فيصيبه شبه الحنون» فلا يعض 
أحدا إلا كلب» وتعرض له أعراض ردينة» ويمتنع من شرب الماء حي موت عطشًا. النهاية 
ی غریب الحدیت .)۱۹٥/٤(‏ 
(۲) "الستة" لابن آي عاصم (ض۲١).‏ 
(۳) "السنة: لابن آي عاصم (ص۱۲). 
)٤(‏ "السنة" لابن أي عاصم (ص۳١).‏ 


علص آهل الفوس وأصباء الغ ی د 


لابن عباس: الحمد له الذي جعل هوانا على هواکم. فقال: کل هوی ضلالة". 

وروی -أيضًا- بسنده إلى ابن عمر قال: "ما فرحت بشيء من الإسلام أشد 
فرحا بن قلي لم يدخله شيء من هذه الأهواء". 

وروی -آیضًا- بسنده إلى طاوس قال: "ما ذکر الله هوى ف القرآن إلا 
NS‏ 

وبسنده إلى الشعي قال: "إلْما ميت الأهواء لأها هوي بصاحبها ف 
الا 

وبسنده إلى أبي العالية قال: "ما أدري أي الغنمين علي أعظم» إذ أحرجن الله 
من الشرك إل الإسلام أو عصمي ق الإسلام أن يكون لي فيه هوى؟"“. 

تقال جن بن سيرین أنه قال: "لو حرج الدجال لرأیت أنه سيتبعه 
أهل الأهواي "© 

فاظروا. -يا أهل الإسلام- هة جلو الف ن الأهرام وريم ها 
فرحمهم الله رحمة واسعة ووفقنا لسلوك مسلكهم. 

ويقول الإمام البربهاري -رحه الله-: "واعلم رحمك الله أن الدين إنّما اء 
من قبل الله تبارك وتعالى» لم يوضع على عقول الرجال وآرائهي» وعلمه عند الله 
وعند رسوله» فلا تتبع شيا بهواك فتمرق من الدين" فتخرج من الإسلام؛ فإنه لا 


.)٠١١/١ر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
.)٠١١/١( "شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )۲( 
.)٠١٠١/١ر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )۳( 
.)٠۳ ٠١/١ر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )٤( 
.)٠۳٠٠١/١ر (ه) "شرح آصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ 
.)٠۳ ٠١/١ر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
هذا -والل أعلم- كقول ابي بي للعوارج: "يقرعون القرآن لا.مجاوز حناجرهي مرقون‎ )۷( 


سکنل الشتوفةااشة 


ححة لك فقد بين رسول الله ية لأمته السنة وأوضحها لأصحابه» وهم الحماعة 
والسواد الأعظم والسواد الأعظم: احق وأهله» فمن خالف أصحاب رسول الله 
في شيء من أمر الدين فقد كفر". 

وقال -أيضًا-: "وإذا رأيت الرجحل يجلس مع أهل الأهراء فحذره وعرفهء فإن 
حلس معه بعد ما علم فاتقه؛ فانه صاحب هوی" . 

وقال -أيضًا-: "واعلم أن الأهراء كلها رديةء تدعو إلى السيف"". 

وقال -أيضًاد: "وإذا ريت الرجل رديء الطريى والذهب» فاسقًا فاجرا 
صاحب معاصي” ظالًاء وهو من أهل السنة؛ فاصحبه واحلس معه» فإنه ليس 


من الدين كما يرق السهم من الرمية". 
ومعلوم أن الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهم من الصحابة -رضوان الله عليهم- لم 
يفهموا من هذا الحديث تكفير الخوارج» وإحراحهم من اللة» بل إن عليًا له كان يقول: 
"من الكفر فروا" فلا يحمل كلام المؤلف على تكفير أهل البدع -أعي: البدع الغير 
مكفرة- ومعلوم عند السلف أن صوص الوعيد ق القرآن والسنة تبقى على ظاهرها ز جرا 
وردعاء وأكلام الولف من هذا الباب. 
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية - رمه الله -: "فاما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما 
جحاء په وقد غلط ي بشن ا تأوله من ليع فهڌا لیس بکافر أصاا والغوارج کانوا 
من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيرًا هاء ولّم يكن في الصحابة من يكفرهم» لا علي 
ابن آبی طالب ولا غير بل حكموا فيهم ججحكمهم في المسلمين الظالين المعتدين» كما 
ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. الغتاوی .)۴١۱۷/۷(‏ 
وانظر أیضًا: "الفتاوی" (۲۷۸/۲) ففيه كلام عظيم في هذا الباب. 

.)١١١ص( "شرح السنة" للبربهاري‎ )١( 

(۲) "شرح السنة" للبربهاري (ص١١١).‏ 

(۳) والمقصود؛ مقارنة مع صاحب البدعة» فإن جعالسة صاحب المعصية الفاسق» وهو من أهل 
السنة جانا للأهواء والبدع لا جر إلى بدعة وهوى» بعكس جالسة صاحب هوى 


علص أفل الهوى وأحمياء إل ج wkwسڪڪ‏ ۱۷ 


تضرك معصيته» وإذا رأيت الرجل عابدا جتهدًا متقشقًا ترقا بالعبادة صاحب 
هوی فلا لس معه» ولا تسمع کلامه» ولا تمشي معه في الطریق» فإني لا آمن آن 
تستحلي طريقه فتهلك معه. 

ورای يونس بن عبید ابنه -وقد حرج من عند صاحب هوی- فقال: يا بي 
من این حر جحت؟ قال: من عند عمرو بن عبید. 

قال: "يا بٺ٬‏ لفن أراك حرجت من بيت هيين أحب 0 من أن تلقاه بقول 
أهل الأهواء"". 

قال EE‏ "فلا تعلم أن يونس قد علم أن امین لا يضل ابنه 
عن ذینه: وأن صا حب البدعة يضله حي يكفره؟. 

فاحذر أهل زمانك خاصةء وانظر من تحالس؟ ومن تسمع؟ ومن تصحب؟. 

وقال -أيضًا-: "وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريقة أهل السنة قبلك: 
فاحذر الكلام» وأصحاب الكلام والحدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين» فإن 


والبدعة فإنّها تحر إلى هوى وبدعة» ولذلك يقول الشاطي -رحه اله-: "المسالة الثانية 
والعشرون: وبيان ذلك أن داء الكَلّب فيه ما يشبه العدوى» قإن أصل الكَلب واقع 
بالكلب. ثم إذا عض ذلك الكَلب أحدا صار مثله ولم يقدر على الاتفصال منه قي الغالب 
إلا بالملكةء فكذلك المبتد ع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من غائلته» بل إما 
يقع معه ي مذهبه» ويصير من شيعته» وإما أن يثبت يبت في قلبه شکًا يطمع في الانقصال عنه 
فلا يقدر. هذا جخلاف ساثر المعاصي فإنت صاحبها لا یضاره» ولا یدخله منھا غالبا إلا مم 
طول الصحبة والأنس بهاء والاعتياد لحضور معصيته وقد أتى في الآثار ما يدل على هذا 
المعين» فإن السلف الصاح هوا عن جالستهم ومكالتهم و كلام مكالم وأغلظرا فى ذلك. 
"الاعتصام" (ص٦٤).‏ 

.)١۲۳ص( "شرح السنة" لليربهاري‎ )١( 

(۲) "شرح السنة" للبربهاري (ص۳۳١).‏ 


1۸ سل السيوف والاسنة 


استماعك منهم يقدح الشك في القلب» وک به قرلا قهلك: وها كانت قط 
زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام وابحدال والمراء والقياس. وهي 
أبواب البدع والشكوك والزندقة» فالله الله في نفساك» وعليك بالآثار وأصحاب 
الآثار والتقليدء فإن الدين إنّما هو التقليد". يعي: الي ية وأصحابه -رضوان الله 
عليهم أجمعين- ومن قبلنا لم یدعونا في لہبس» فقلدهم واسترح» ولا جاوز الاأثر 
وأهل الأ "”. 
وقال ابن بطة العكبري في مقدمة كتابه "الإبانة"-وهو ينعي أهل زمائه-: "أما 

بعد: يا إحران» عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراي وأعاذنا 
وإياكم من نصرة الخطاً وشاتة الأعداء» وأجارنا وإياكم من غير الزمان وزخحارف 
الشيطان» فقد كثر المغترون بتمويهاتهاء وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتهاء 
فأصبحتا وقد أصابنا ما أصاب الأسم قبلناء: وحل الذي حذرناه نبينا محمد لا من: 
الفرقة والاحتلاف» وترك الحماعة والائتلاف» وواقع أكثرنا الذي عنه نهيناء وترك 
المجحمهور منا ما به أمرناء فخلعت لبسة الإسلام» ونزعت حلية الإيْمان» وانكشف 
الغطاء وبرح الغفاء فعبدت الأهواء واستعملت الآراءء وقامت. سوق الفتنة 
وانتشرت أعلامهاء وظهرت الردة وانكشف قناعهاء وقدحت زناد الزندقة فاضطرمت 
نرائهاء وخحلف محمد يو في أمته بأقبح الخلف» وعظمت البلية» واشتدت الرزية 
وظهر المبتدعون» وتنطع المتنطعون» وانتشرت البدع» ومات الورع» وهتكت سجحف 
)١(‏ أي: القياس الفاسد» وهر القياس مع وجود النص» أو المراد به: القياس في مسائل الاعتقاد 

والغيب» وسيأتي من كلام أي القاسم الأصبهاني ما يوضح ذلك. 
(۲) والمقصود بالتقليد هتا أي: في أمور الاعتقاد وأصول السنة» ومثله قول عبد الله بن مسعود: 

نحن قوم نتبع ولا نبتدع» ونقعدي ولا نبتدي" ومشل قول البربّهاري -أيضًا-: "وعليك 

بالأمر الأول العتيق". "شرح السنة" للربهاري (ص۹١٠).‏ 


.)١١۷ص( "شرح السنة" للبربهاري‎ (r) 


1۹ 


علس أهل الخو وأدعياء السنة 


الشاينةء وشهر سيف الحاشة» بعد أن كان أمرهم هيئاء وحدهم ليثاء وذلك حى" 
كان أمر الأمة حتمعًاء والقلوب متآلفةء والأئمة عادلة» والسلطان قاهرًاء والحق 
ظاهرًاء فانقلبت الأعيان» وانعكس الرمانء وانفرد كل قوم ببدعتهم» وحزب 
الأحزاب» وخولف الكتاب» واتخذ آهل الإلحاد رؤوسًا أرباباء وتحولت البدعة إلى 
أهل الاتفاق» وتهوك ف العسرة العامة وأهل الأسواق» ونعق إبليس بأوليائه نعقة 
فاستجابوا له من كل ناحية» وأقبلوا نجوه مسرعين من كل قاصية» فألبسوا شیعًاء 
وميزوا قطعًاء وشمتت بهم آهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة. فإنا لله وإنا إليه 
راحعوك. وما ذلك إلا عقوبة أصابت القوم عند ت ركهم آمر الله» وصدهم عن الحق» 
وميلهم إلى الباطلء وإيثارهم أهواعهم» وله كلك عقوبات في خحلقه عند ترك أمره"» 
وخالفة رسله» فأشعلت نيران البدع في الدين» وصاروا إلى سبيل المخالفين» فأصابهم 
ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين» وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم 
الأحبار ورويت فيهم الآثار"". ثم ساق الأعبار الواردة في افتراق الأمة بأهواثها. 

ونقل -رحه الله- بعض الاثار عن السلف الي تنهى وتحذر من اتباع الأهواى 
وذلك ف كتابه الآحر "الابانة الصغرى" فمن ذلك: 

قول عمر بن الخطاب كهه: "أصحاب الرأي أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث 
أن يحفظوهاء وتفلتت منهم فلم يعوها؛ فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا". 

وقول على بن بي طالب طه: "الموى يصد عن الحق. 
)١(‏ هكذا في الأصل» ولعلها: حين. 
(۲) أقول: ودليل ذلك قوله تعالى: (قيخذر ادبن حالفو عن أثره أن قصيبَهُم فة أ مهم 

داب أليم). سورة النور» آية: 1۳ 

(۳) "الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجانبة الفرق المذمومة" :)١۹۳/١(‏ 
إغ) "الابانة الصغرى" رص .)١١١‏ 
رفم "الإابانة الصغرى" (ص۲١١).‏ 


1 : سل السيوف والأسنة 


وقول الحسن: "ما من داء أشد من هوى حالط قل"'. 

وقول أي قلابة: "إياكم وأصحاب الخصومات» فان لا آمن أن يغمس و کم في 
ضلالتهم» أو يابسوا عليكم بعض ما تعرفون". 

وقول عبد الله بن عون البصري: "إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرحل 
ما کان پستقسه"". 

وقول أرطاة بن المندر: "لمن يكون ابن فاسقا من الفساق آحب إل من أن 
یکون صاحب هوی" . 

وقول مالك بن أنس: "لم يكن من هذه الأهواء على عهد الثبي ية ولا آي 
بکر» ولا عمرء ولا مان ٠‏ 

وقول أبي قلابة -أيضًا-: "إن أهل الأهواء أهل ضلالة» ولا أرى مصيرهم إلا 
ارافان قح ساديم ككل ره ا قال افر اه ,فرق ,السيف: 
وإن التاق كان ضروبًاء ثم تلا: إرمنهّم من عَاهة الل© [ادربة:٠٠].‏ ومنهُم من يمرك 
في الصدقات) [افرب:۸٠].‏ ومهم الْدين يدرت الي [لرية: .]٠٠‏ واحتلف قوشم 
واحتمعوا تي الشاك والتكذيب» وإن هولاء احتلف قوم واحتمعوا قي السيف» ولا 
أرى مصيرهم إلا إلى النار". 

وقول إبراهيم النحعي في قوله كك: وألا بَجَهُمْ العَدَارة وَالبلضاء) [لاسة»ء٠].‏ 
قال: "هم أصحاب الأهواء"". 


.)١١٤ص( "الإبانة الصغرى"‎ )١( 
.)١٠١١ص( "الابانة الصغرى"‎ )۲( 
'.) ٣١ "الابانة الصغرى" رص‎ )٣( 
.)١۳۲ص( الإبانة الصغرى"'‎ )٤( 
.)١۳۷ (ه) "الإابائة الصخری" ص‎ 
.) ٣۸ را "الإبانة الصغری  (ص‎ 
.)١٤١١ص( "الإبانة الصغرى"‎ )۷( 


علص أضل الخوص وأحعياء السنة ۲١‏ 


قال ابن بظة -تعليقا-: "أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة» والأهواء 
المتبعة» والمذاهب المبتدعة» فإن أهلها حرجوا عن اجتماع إلى شتات» وعن نظام إلى 
تفرق» وعن أنس إلى وحشةء وعن اثتلاف إلى احتلاف» وعن غبة إلى بغض» وعن 
لقسييحة وموالاة عش ومعاداة و عصبمنا وإیاکم هن الشماء ال ک اسم حالش 
الإسلام والسنة". 

وقال الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني -رحه الله-: "فقد أمرك 
لله بان تكون تابعًا سامعًا مطيعًاء ولو توسع على الأمة التماس التوحيد وابتغاء 
الإيْمان برأيه وقياسه وهواه إذا لضلواء آل تسمع إلى قول الله -تعالى-: رلو ابع 
احق أهراعشم قدت السَمَوَات والأرْض ومن فيهن) [الوسترن:١۷].‏ فافهم ما فسر 
للف "". 

وقد تكلم الشاطي -رحه الله- في كتابه "الاعتصام" عن الأهواء في باب: ذم 
البد ع و سوء منقلب أصحابهاء فقال: "والغامس: اڏه -اي: اتبا ع البدع- اتباع 
للهوى» لأن العقل إذا لم يكن متبعًا للشرع لم يبق له إلا الموى والشهوةء وأنت 
تعلم ما في اتباع امموی» وآنه ضلال مین آلا رئ قول الله حتعال-: با دارذ إا 
جَعَلنالكَ خليفة في الأزْض قَاحكَم بَْنَ الاس بالْحَق وَلاً بع الْهوّى فَيضلَكَ عن سَبيل الله إن 
لذي يَضلُون عن سيل الل لَهُمْ عاب هديد ما تسوا يوم الْحساب) [ص:٠].‏ 

فحخصر الحكم ق أمرين ل ثالٹ ضما عنهء وشو احق واشوری» وعزل العقل 
جردا إذ لا عكن ف العادة إلا ذلك. 

وقال: ولا طع من أعْفلتا فلب عن ذكرئا واب هرا [الكهف:١۲].‏ فجعل الأمر 
حصورا بان أمرین: اتبا ع الذ كرء واتباع اری. 
ز١‏ "الابانة الصغرى" زص .)١ ٤١‏ 
(۲) "الحجة في بيان الحجة" لأي القاسم الأصبهان .)٠۳۳/١(‏ 


شل السيوف والأسنة 


قال رقن ن أل من ايع هواه بقيْر هذى مَنَ الله) [القصص:١٠].‏ وهي مثل ما 

وتأملوا هذه الآية فإلّها صرجة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا 
أحد أضل منه» وهذا شأن المبتدع» فإنه اتبح هواه پغیر هدی سن الله وهدی الله هو 
القرآن. 

وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الموى على ضريين: 

أحدها: أن يكون تابعًا للأمر والنهي» فليس بمذموم ولا صاحبه بضال» وقد 
قدم الهدی فاستنار به في طريق هواه» وهو شأن المؤمن التقي. 

والآخر: أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأولء كان" الأمر والنهي تابعين 
بالنسبة إليه أو غير تابعين» وهو المذموم» والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى الله 
فان أضل الناس؛ وهو يظن أنه على هدى. 

وقد ار هنا مخن يتأكد التبيه عليه» وهو أن الأية المذكورة عيدت للاتباع في 
الأحكام الشرعية طريقين: ) 

أحدشا: الشريعة ولا مرية في أنّها علم وحق وهدى. 

والآخر: الهوى» وهو المذموم؛ لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم» ومن 
تتبع الآيات ألفى ذلك كذلك. ۰ 

ثم العلم الذي أحيل عليه» والحق الذي حُمد؛ إنّما هو القرآن وما نزل من عند 
لله کقوله تعالی: فل الد کَرین حرم ام الان ائ اشتمَلّت عليه أَرْحَامٌ الاين بئوني 
بعلم إن کشم صَادق) [الأتعام:٣٤؛].‏ وقال بعد ذلاك: ام کشم شهداء د رصاکم الله 
بهذا فض طلم مص افترّی شی الله ذبا ليضل الاس بغیر ر عم [الأتعام: .]١ +٤‏ وقال: 
(قَذْ حَسرَ الُذين لو أولاََهُم سَقَهّا بير علم وَحَرمُوا ما رَرقَهُمٌ الله افرَاء عَلٌى الله قد 
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على أل الخو وأحياء السنة 


ضلوا وما كائوا مُمقدين) [الأنعم:٠٠٠].‏ وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغر 
هدی من الله» وقال: ما جَعَل الله من بحيرّة وَلاً سَانبة ولا وصيلّة ولا حام وَلَكنّ لذن 
كَفرُوا يرون على الله الكذب) [لانسام:٠.١].‏ وهو اتباع هوى في التشريع بغير هدى 
من الله. 

وقال: (أفرأيت مَن اخذ إِلَههُ هواه وله اله على علم وَحَتم على سَمْعه وَقلبه 
وجل على بتر غشاوة فن تھی بن بعد ا) [لا»"]. آي: لا بهدیه دون لل 
شيء» وذلك بالشرع لا بغیره» وهو اهدی. 

وإذا ثبت هذاء وأن الأمر دائر بين الشرع والموى؛ ترلزلت قاعدة حكم العقل 
الحرد»ء فكانه ليس للعقل في هذا الميدان جالء إلا من تحت نظر اهوى» فهر إذ اتباع 
هوى بعينه في تشريع الأحكام"". 

فانظروا -بارك الله فیکم- کیف می الله تعالی من اتبع عقله ورأیه متبع موای 
ووصف من اتبع هواه بالضلال» ألا يدل ذلك على حطورة الموى» وأنه يجب على 
الإنسان أن يحذر على نفسه اتباع الموى؟. 

وقال شيخ الإسلام اين تيمية رمه الله-: "ومن المعلوم أن جرد نفور النافرين 
أو حبة الموافقين لا يدل على صحة قول ولا فساده إلا إذا كان ذلك بهدى من الله 
بل الاستدلال بذلك هو استدلال باتباع اهوی بغیر هدی من الل فان اتباع اللإنسان 
لا يواه عو أك القرل والفخل الذي كيه ورة القول والفل التي بغضه بلا محف 
من اللء قال تعالى: إن كرا ليْضلون بأطرًائهم بير علْم) [الأنمام:٠٠٠].‏ وقال: لقان 
لم جيبو لك فاعْلّم ألما يعون أهْراءهُم ومن آجڑ س ا هواه بغر هذى من اله 
القصص: ء]. وقال تعالى لداود: ولا بع الْهَرّى يْضلك عن سَبيل الله) [ص:٠٠].‏ 
)١(‏ آي: أن الله تعالى وفقه لاتباع الشرع» وهو المدى. 
إ) الاعتضام' للشاطي ۲۹ء .)٤١‏ 


سل السيوف والأسنة 


وقال تعالى: قان شهدا قلا تشه مَعَهُم ولا بع راء الَذينَ كبوا ااا وَالُذينَ لا 
بون بالآخرة وَهُم برهم يخدوة) [الأنمام:١١٠].‏ وقال تعالى: قل يا هل الكتاب لا 
تذلوا في دينكم غير احق ولا بوا أَهْواء قوم قد لّوا من قبل وَأضَلوا کدرا وَضلوا عن 
سَوَاء السيل) [الاسدة:٠۷].‏ وقال تعال: رن رى عنك ارد ولا النصنارّى حى بع 
مهم فل إن هد الله ُو الْهُدّى وسن اَبَعْت أَهْرَاءهُم بعد الذي جَاءك هن العم ما لل من 
الله من ولي وَل تص) [البقرة:١٠٠].‏ فمن اتبع هوى الناس بعد العلم الذي بعث الله به 
وس را هدق ا التق اكت قير فكد باه 

وهذا كان السلف يسمون أهل ليدع والتفرق والمعالفين للكتاب والسنة: 
أهل الأهواءء حيث قبلوا ما أحبوه» وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من 
الله" . 

والهوی له مشارب کثيرة» وهو باحتصار کما قال الشیخ بكر بن عبد الله آبو 
زيد: "والموى لا ضابط له» وهو مدعاة لمعارضة الحق أبدا". 

قلت: ولا بس أن ند کر بعض آنواعه على سبيل الال لا الحصرء وحاصة ما 
ينتشر قي هذه الأيام من الأهواء» وذلك مثل: 

-١‏ الاعتماد على الرأي في أمور الاعتقاد والأحكام والدعوة وأساليبهاء وترك 
الاستدلال من القرآن أو السنة أو إجماع السلف. 

٣‏ عدم الانصياع للدليل. 

۳- الاستدلال على الرأي بأي دليل ولو لم يكن هناك وجه مطابقة 


للاستدلال. 
-٤‏ تأويل وتحريف الأدلة على ما يريده ويهواه ويؤصله» وهذا رائج قي أهل 
الأهواءء أعتقاد وتأصیل ثم استدلال. E‏ 
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على أفل الخوى وأحعياء السنة 
٥ه-‏ الاعتماد على قول عالم ما أو داعية ما واتباعه ولو حالف الدليل واتضحت 
خالفته» بل إن بعضهم يلوي أعناق الأدلة ليستدل بها على قول كبيرهم ومن 
“- الانتماء للأحراب والتنظيمات السرية» واتباع أقواها وأوامرهاء دون نظر 
هل هي موافقة للشر ع آم لا؟. 

۷- إلزام الأتباع بفكر معين» أو رأي معين» أو كتاب معين» وتربيتهم عليه» 
أعيٰ: ما يخالف الشرع والدليل. 

۸- حرمان الناس -وحخاصة الأتباع- الاستماع لكلام عالم سلفي» أو قراءة 
كتابه» أو حاولة منع انتشاره بأي وسيلة کانت. 

۹- عدم قبول أي رد أو کلام تقال هن الدخاة المعظمين عندهم» أو المنظرين 
والموجهين همم ويجعلون هذا الرد أو هذا الكلام من باب الحسد لا من باب الغرة 
على الدين والتصيحة لكل مسلم أو اتباعهم لقاعدة: أن الطعن بين الأقران مردود؛ 
لأنه مب على التنافس بينهم» وبذلك طعنوا في النيات» وابتعدوا عن أمر الله بوجوب 
إحسان الظن من جحهةء وقضوا على أصل من أصول الدين وهو الرد على المخالف 
من جهة أحرى» ونسوا أو تناسوا أن ابرح المفسر يؤحذ به» ويقدم على التعديل. 

-٠‏ قيامهم جحرق كتب أهل السنة؛ الي توضخ الدين الصحيح وترد على 
المخحالفين» فيقوم من تربى على التحزب للهوى والأشخاص جحرق ذلك الكتاب» وقي 
المقابل يقومون دشر كتب أهل البدع. 

-١‏ العمل على تشويه صورة العلماء ي نفوس العامة والشباب» ووصفهم 
لورثة الأنبياء بأوصاف منفرة لأجل صرف الناس عنهم» وذلك: مثل اتهامهم باتهم 
عملا وهم مداهنون متزلفون» أو لا يفهمون الواقع! وغير ذلك من الح ر كات 
والأسالیب جاه العلماءء وال هي في غاية الخبث والدناءة. 


نحود بالل من النذ لان وزیځ القاوب. 


٦‏ ے د سل السيوقف والأسنة 


۲- اتغاذ الكذب وسيلة لنشر دعوتهم. 

وما ذكرنا إنّما هو غيض من تھی فن اا وأعمال أهل الزيغ واهوى» 
و كلها مدعاة لمعارضة الحق» وصد عن سبيل الله وعاولة لإطفاء نور الحتق ومسلاك 
سلف هذه الأمة» ولكن أن مم ذلكء والحرب سجال» والغلبة لأهل الإيْمان 
والاتباع» والسعيد من كان سيفًا جردا على أهل الأهواء والابتداع» وإن كان جولة 
أهل الموى ساعة فجولة أهل الحق إل قيام الساعة. والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 

وليعلم الس أنه جب عليه آن کون داتسا سالا سيفه ورشحه ضد الشيطان 
وأتباعه من أهل الأهواء والبدع» حي لا يكون فريسة هم. 

يقول ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى-: "فإذا أعجزه العبد -أي: أعجز 
الشيطان- من هذه المراتب الست وأعيي عليه؛ سلط -أي: الشيطان- عليه حزبه 
من الإنس والحن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع» والتحذير منه» وقصد 
إخماله وإطفائه» لیشوش عليه قلبه» ویشغل جربه فکره» ولیمنع الناس من الانتفاع به» 
فيبقى سعيه قي تسليط البطلين من شياطين الإنس واطمن عليه» لا يغتر ولا يتسى؛ 
فحينفذ يلبس المؤمن لأمة الحرب» ولا يضعها عنه إلى الموت» ومين وضعها أسر أو 
أصیب» فلا یزال فی جهاد حن یلقی الل" . 

وخلاصة الكلام: أن اتباع الموى ضلال وانحراف عن عبودية الله تعالى واتباع 
الرسول مء وما أنزلت الشريعة وأرسل الرسل إلا ليستغي الإنسان بذلك عن 
اتباع هواه وعقله» قال الشاطي -رححه الله-: "النوع الرابع: أن الشريعة موضوعة 


۹ 
ا 


حراج مكلف عن داعية سواه» حي یکول عدا ل" 


)١(‏ "بدائع التفسير" ره /۸ه) تفسير سورة التاس. 
ز۲) "الاعتصام: للشاطي (ص۹۹٤).‏ 
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الفصل الثاني 
بیان أن الله ك قد آكمل بنبيه يلو الدين 


لقد كان العرب خاصة والعالم عامة قبل البعثة الحمدية قي ضلال وانحراف 
وحاهلية» فمن عبودية للأحجار والأشجارء وإنكار للبعث» وتصديق بالكهان 
والسحرة والمشعوذين» إلى اتحرافات خلقية واجتماعية وسياسية إلى غير ذلك من 
الضلال والتيه. 

وعندما أراد الله الرحمن الرحيم رحة العباد وإنقاذهم تما هم فيه من ضلال 
وتيه» وإحراجهم من الظلمات إلى النور؛ أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم يعرفون 
نسبه» ویعرفون حلقه وصدقه وأمانته؛ محمد بن عبد اللّه» صلوات الله وسلامه علیه» 
قال تعالى: هو الذي بعت في الاين رَسُولاً مَنهُم يفلو عَلَيهم آاته ويز يهم وَْعَلَمَهُمُ 
اكاب وَالحكمَة وان کالوا من قبل لهي ادل ن [الحسعة:۲]. 

۰ قال ا ف الجوزية رمه الله الک اپد أن محمدا بده ورسولة 
وأمينه على وحيه من خلقه» وحجته على عباده» فهو رحته المهداة إلى العالينء ' 
ونعمته الي أنمها على أتباعه من المؤمنين» أرسله على حين فترة من الرسل» ودروس 
من الكتب» وطموس من السبل» وقد استوجحب أهل الأرض أن يرل بساحتهم 
العذاب» وقد نظر اطبار -بحل جلاله- إليهم؛ فمقتهم» عربهم وعجمهم» إلا بقايا 
من أهل الكتاب» وكانت الأمم إذ ذاك ما بين مشرك بالر من عابد لاأوثان» وعابد 
للنيران» وعابد للصابانء أو عابد للشمس والقمر والنجوم» كافر بالله الحي القيوم» 
او تائه ف بيداء ضلالته حيران» قد استهواه الشيطان» وسد عليه طريق المهدى والإان 
فالمعروف عنده ما وافق إرادته ورضاه» والمنگر ما حالف هواه قد تخلى عنه الرهن» 
وقارنه الحذلاك» یسمع ویبصر بهواه لا بمولاه» ويبطش وعشي پنفسه وشیطانه لا 


A‏ سل السيوف والأسنة 


بالله» فباب المدى دونه مسدود» وهو عن الوصول إلى معرفة ربه واتباع مرضاته 
مصدودء فأهل الأرض بين تائه حيران» وعبد للدنيا فهو عليها لمفانء ومنقاد 
للشيطان جاهل أو جحاحد» أو مشرك بالرحهمن. 

فالأرض قد غشيتها ظلمة الكفر والشرك والجهل والعنادء قد استولى عليها 
أثمة الكفرء وعساكر الفسادء وقد استند کل قوم إل ظلمات آرائهم» حكموا على 
الله بين عباده بعقالاتهم الباطلة وأهوائهم فسوق الباطل نافقة ها القيام» وسوق الحق 
كاسدة لا تقام» فالأرض قد صالت جيوش الباطل في أقطارها ونواحيهاء وظنت أن 
تلك الدولة تدوم اء وأنه لا مطمع ند الله وحزبه فيها. 

فبعث الله رسوله بء وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء» 
ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلمات» فحاجتهم إلى رسالته فوق 
جميع الحاحات» وضرورتهم إليها مقدمة على جيع الضرورات» فإنه لا حياة 
للقلوب» ولا نعيم ولا لذة» ولا سرور» ولا أمان ولا طمأنينة» إلا بأن تعرف ربّها 
ومعبودها وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون أحب إليها تما سواه» ويكون 
سعيها فيما يقربها إليه ويدنيها من مرضاته. 

ومن الحال أن تستقل العقول البشرية معرفة ذلك وإدراكه على التفصيلء 
فاقتضت رة العزيز الرحيم أن يبعث الرسل به معرفين» وإليه داعين» ومن أجابهم 
مبشرين» ومن حالفهم منذرين» وجحعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم: معرفة 
العبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على المعرفة تنب مطالب الرسالة جيعهاء 
وأن الخوف والرجاء والحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجوء المحوف» الحبوب» 
المطاع» المعبود"". 

وقد قام ب محمل الرسالة حير قيام» فدعا الناس إلى عبادة الله وحده لا 


(1) "الصواعق امرسلة" .)۸٤/۱(‏ 
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شريك له» ومكث في قومه على ذلك ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله ويصحح 
اعتقاد العباد» وناله من قومه الأذى فواحه التكذيب والسخرية والاتهامات» ومع 
ذلك قد تحمل الأذى» وصبر كما صبر أولو العزم من الرسلء وكان الله مع ذلك 
يرعاه ويحفظه ويترل عليه الآيات المسلية له» واليّ تقوي عزعتهء قال تعالى: فد غلم 
إل ليخرلكت الذي يوون قََهُم لا ونك ولَكنٌ الظالمين بات اله تجخذرة 39 
وقد کد بت زل من قبلك فْصَبَرُوا على کی وارئر ج ی م ترا ولا مدل 
لکلعت ال راق ج بن تارتین 9ج وإن كن كر علبك إفراهم بن 
اتطغت أن تفي فقا في الأزْض از سلما في السَماء قأتيهُم بآية وو اء له َعم 
على دى فلا كوئ من الْجاهلين ((ج إلا يجيب الُذين يَسْمَعُون والْمرتى بهم 
الله ثم اليه بجر ن 

م م آذن الله تعالى لنبيه بي بالمجرة إلى المدينةء وشرع له الحهادء واستمر نزول 
الوحي عليه» ببين فيه الله الدين وما فيه صلاح للعباد في المعاش والمعادء حي توفي 
رسول الله به وقد أكمل الله ببعثته الدين» وحتم برسالته بعثة الرسل» وحعل 
شريعته مهيمنة على سائر الشرائم» وألزم جيع الثقلين الدحول في شريعته» قال 
تعال: الوم أكَمَلْت کم ديتكم وآنمَضت علَيَكُم نغمتي وَرَضيت لَكُمْ السام دیا( . 

قال البخاري -رحهه الله- في "صحيحه": "كتاب الاعتصام بالكتاب والنة" 
تم قال: 

احدٿنا الحميدي» حدٿنا سفيان» عن مسعر» عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب» قال: قال رجحل من اليهود لعمر: يا آمير المؤمنين» لو أن علينا نرلت هذه 
الآية: الوم اَكَمَلْت لم ديت ومنت عَْكَم ذ نمي وَرَضيت لَكَمْ الإْسْلامٌ دينا). 


(1) الانعام ٣۹-۳۳:‏ 
ز۲ المائدة: ٠‏ 


تڪ سل السيوف والأسنة 


لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال عمر: إن لأعلم أي يوم نزلت هذه الآيةء نزلت يوم 
عرفة في يوم جمعة". 

وقال البخاري -أيضًا-: "باب الاقتداء بسنن الرسول لو" م قال؛: "'حدتٹا 
آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» أخبرنا عمرو بن مرة: معت مرة الحمداني يقول: 
قال عد الله : إن آحسن الحدیت کناب الله» وأحسن اهدي هدي ااك د » وشر 
الأمور عحدثاتهاء وإن ما توعدون لآت وما أنتم عاجزون". 

وقال البخاري ایستا-: "دا ایر کریبء دتا آبر أسامة عن بريد عن 
أي بردة» عن أبي موسى» عن الي بي قال: ريا قوم» إن رأيت اليش بعيني» وإي آنا 
النذير العريانء فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فاد جوا فانطلقرا على مهلهم فنجوء 
وكذبني طائفة منهم فأصبحوا مكائهي فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك 
مثل من أطاعني فاتبع ما جثت به» ومثل من عصان وکذب بما جثت به من الحق». 

وقال البخحاري -أيضا- في كتاب الناقب: "باب حاتم النبيين"ء م قال: 
"حدثتا قتيبة بن سعيد» حدئنا إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار» عن أي 
صا عن أب هريرة هه: أن رسول الله ي قال: رإن مثلي ومشل الأنبياء من قبل 
کمثل رجل بنى بنا فاحسنه وأجلهء إلا موضع لبدة من زاويةء فجعل الناس يطوفون به 
ویعجبوت له ويقولوف: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنةء وأنا حاتم النبيين». 

قال ابن حجر سره الله في شرحة للحديت: "ون الحديت: ضربة الأمثال 
للتقريب للأفهام» وفضل ابي له على ساثر النبيينء وأن الله حتم به المرسلين؛ 


را) "فتح الباري" .)٠٤٥/۱۳(‏ 
(۲) "فتح الباري" .)۲٤۹/۱۳(‏ 
(۳) "فتح الباري" .)۲١۰/۱۳(‏ 
)٤(‏ "فتح الباري" .)٥٨۸/٦(‏ 


علص آھل الوس وآحعیاء الاخ کے 


وأكمل به شرائع الدي. ". 

وقال الإمام اللالكائي -رحه الله تعالی-: "سياق ما روي عن الي يو في 
الث على العمسك بالكتاب والسنة". ثم ساق بسنده إلى العرباض بن سارية أنه 
قال: وعظنا رسول الله يو موعظة دمعت منها الأعين» ووحلت منها القلوب» قلنا: 
بار شرل اش إن هذه موعظة مودع فبما تحهد إلينا؟ قال: ررقد تركتكم على البيضای 
ليلها وتهارهاء لا يرجع عنها بعدي بما عرفتم من سني وسنة الخلفاء الراشدين المهدين. 
فعضوا عليها بالدواجذء وعليكم بالطاعة وإن كان عبدًا حبشيًّاء وإلما المؤمن كالمل الآنف 
حيث قيد انقاد. وف رواية: فأوصنا. قال: رأوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع 
والطاعةء وإن کان عبدا حبشيًاء فانه من یعش منکم فسیری بعدي اختلافًا کثیراء وعلیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجل, وإياكم ومحدثات الأمورء 
فان كل بدعة ضلالة". 

وقال امام الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ف 
كتاب "السنة": "باب: ذكر قول ابي َد : رتركتكم على مغل البيضاء». وتحذيره 
إياهم أن يتغیروا عما یت ركهم اه بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده". ثم 
قال: 

'حدثنا هشام بن عمارء ثنا محمد بن عیسی بن میم» نا إبراهيم بن سليمان 
الأفطي» عن الوليد بن عبد الرحمن الحرشي» عن جبير بن تفير» عن أبي الدرداي قال: 
حرج رسول الله بيد علينا فقال: رام الهء لأت ركنكم على مغل البيضاء ليلها كنهارها 
سواع». فقال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله» فقد تر كنا على مثل البيضاء"”. 


.)٠ ٥۸/٦ر "فتح الباري"‎ )١( 
.)۷ 4٤/١ر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"‎ (7 
.)۲ ٦ص ۳م "الستة" لاہن آي عاصم‎ 


٣‏ کڪ سل السیوک واإأسنة 


وقال -أيضًا-: "حدثنا محمد بن عونء ثنا أبو صال» حدثي معاوية بن 
صا» أن صخرة بن حبيب حدثه» أن عبد الرحمن بن عمرو حدثه» أنه مع العرباض 
اين ساريةء يعول: قال رسول الله ب : رلقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ بعدي عنها إلا هالكف»". 

وقال -أيضًا- حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا هيثم» عن جالد» عن 
الشعي» عن جابر بن عبد اللّه» أن عمر بن الخطاب كله أئى التي بکتاب 
أصابه من بعض الكتب» قال: فغضب فقال: رأمتهوكون فيها يابن الخطاب؟! والذي 
نفسي بيده لقد جشنکم بها بيضاء نقية". 

وقال محمد بن الحسين الآحري -رحه الله تعالى-: "فكل من رد سئن 
رسول الله ب وسنن أصحابه فهو ممن شاقق الرسول وعصاه وعصى الله كل 
بت ركه قبول الستن» ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه؛ علم أن أحكام الله بك 
وجیع ما تعبد به حلقه» إّما تؤعحذ من الكتاب والسنةء وقد أمر الله كلك نبيه لاز 
أن بین مافلقة ما آتزله عليه عا تبحم به آفقال جل ذکره: لوآئزلتا اليك الذكَرَ لن . 
لئاس ما رل لهم وَلَعلْهمْ َفكرُوت) [لحل:4؛]. فقد بين با لأمته e‏ فرض 
عليهم من جيع الأحكام» وبين لمم أمر الدنيا وأمر الآحرة وجيع ما ينبغي أن يؤمنوا 
به» ولم يدعهم جهلة لا يعلمون» حي أعلمهم أمر الموت والقير» وما یلقی 2 
المؤمن»ء وما يلقى فيه الكافر» وأمر الحشرء والوقوف» وأمر ابلة والتار» حال بعد 
حال» يعرفه أهل الق" . 

وقال اللإمام الشاطي -رهه الله بعد ذكر حديث العرباض بن سارية المتقدم: 
'وثبت أن الشبي لم بعت حن أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه قي أمر الدين والدنياء 


)١(‏ "السنة" لان آي عاصم (صن۲۷). 
ا "اة" لابن أي عاصم [ص۲۷). 
(۴) "الشريعة" للآحري (ص٣۳۳).‏ 


علص أضل الخوس وأصياء السنة r‏ 


وهذا لا خالف عليه من أهل السةء فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما حصول قوله 
-يلسان حاله أو مقاله-: أن الشريعة لم تنب وأنه بقى متها أشياء جب أو يستحب 
استدراکھا. . 

لأنه لو كان معثقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك 
عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. 

قال ابن الماحشون: معت مالكًا يقول: من ابتدع قي الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن مُحمّدًا حان الرسالة؛ لأن الله يقول: الوم أكَمَلْت كم دينكي) 
انس فعا لم یکن بوس د فاد یزد الیم م 

وقال أو القاسم الأصبهان» مبينّا كمال الدين وحطورة أحذ الدين والاعتقاد 
من غير الكتاب والسنةء والاقتصار على العقل والرآي في ذلك: "اعلم أن فصل ما 
بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل» فإّهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا 
الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول. 

أما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين: الاتباع» والمعقول تبع» ولو كان ساس 
الدين على المعقول لاستغي الخلق عن الوحي وعن الأنبياء ولبطل معن الأمر 
والنهي» ولقال من شاء ما شاء» ولو كان الدين بي على المعقول ناز للمؤمنين أن 
لا يقبلوا شيعا حي يعقلوا". 

وحن نقول: وهذا الفرق -أيضًا- بين التمسكين بالسنة وبين أهل الأهواء من 
المحماعات البدعية والتنظيمات الحربيةء فالسلفيون أقوالمم وأفعالمم وطريقتهم 
يأخذوتها من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالم» وأولئك يأحذوتها من 
تفكيرهم وآرائهم وبحسب المصلحة الي ترجحها عقوهم. فسبحان الله ما أشبه 
الليلة بالبارحة. 
إا "الاعتصام" للشاطي (ص۷"). 
() "الحجة في بيان المحجة" ر١/١٠‏ ۳۲). 


r‏ سل السيوف والأسنة 


يقول الشاطي -رحه الله-: "والثاني من أسباب الخلاف: اتباع الموى» 
ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهراء؛ لألّهم اتبعوا أهواعمم فلم يأخحذوا الأدلة 
الشرعية مأخحذ الافتقار إليها والتعويل عليها حي يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءعم 
واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك. وأكثر 
لاء هم أهل التحسين والتقبي ". 

وقال -أيضًا- في معرض ذكره أمثلة لاتباع الهوى: "رأى أهل التحسين 
العقليين» فإن حصول مذهبهم: تحكيم عقول الرجال دون الشرع» وهو أصل من 
الأصول الي بي عليها الابتداع في الدين» يث إن الشرع إن وافق آراءهم قبلوه» 
وإلا ردوه". 

ومن أخطر ما يكون على المسلمين: ترك الكتاب والسنة والاعتماد على أقرال 
الوبال: 

يقول الشاطبي -رحهه الله تعالى- عند قوله تعالى: ((اأخذرا أخَارَهُم رَرْهبائهه 
رابا من ون اله) [اسربة: :]٣١‏ "فتأملوا يا أولي الألباب» كيف حال الاعتقاد في 
الفتوى على الرجال من غير تحر للدليل الشرعي» بل جرد العرض العاحل» عافانا الله 
عق فللف فضلة. 

ثم قال: 'فالحاصل نما تقدم: أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم 
وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعًَا ضلال» وما توفيقي إلا باللهء وإن اة 
القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غير"". 

وقال -أيضًا-: "ولقد رل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال 
)١(‏ "الاعتصام" للشاطي (ص۳۹۸). 

(۲) "الاعتصام" للشاطي (ص١١د).‏ 
)٣(‏ "الاعتصاء" للشاطي (ص١١١).‏ 


علص أخل الهوس وأحعياء السنة o‏ 


أقوام حرجوا بسبب ذلاك عن حادة الصحابة والتابعينء واتبعوا أهواءهم بغير علي 


وضلوا عن سواء ا 2 
وبعد: فالقصود من إيراد هذه النصوص الصحيحة الصرعة البينةء وأقوال أئمة 
السلف هو: 


بيان أن الدين قد أكمله الله لناء وأنه ما من شيء فيه صلاح للمسلم ثي دينه 
النجاة من الاحراف والتيه والهلاك مرتبط بالتمسك بوصية الرسول لل ف حشا 
على التمسسلكڭ سنتة و سينة الخلفاء الراشدين المهدين ق کل افص ن امور الدين؛ 
كأحذ الأحكام والاعتقاد والولاء والبراء والدعوة إلى اله وطريق تحقيق العرة 
والنصر والتمكين ي الأرض» وطريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما في ذلك 
النصح للعامة والخاصة» كل ذلك سوالحمد لله- مسطر في كتاب الله وسنة رسوله 
ا 

فيجب ان نعتقد ذلك» وأن يرافق هذا الاعتقاد القبول والتسليم والعمل» 
وعدم إحداث شيء بنية الإصلاح والتقرب إلى الله كلك وما سبب الفشل والفرقة في 
هذا الزمان إلا بسبب البعد عن هذا الأصل العظيم. 

وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. 


;1( "الاعتصام" للشاطي ص ت ١‏ د). 


الفصل الثالث 


تے وجوب اتباع السلف الصالح ت فم الدين وأسباب ذلك 


قال الله تعالى: اومن بشاقق الرّسول من بعد ما بين له الْهُدى وبع عَيْرَ سيل 
ومني وله ما ولی وله جهنم وسات مَصيرٌ)'. 

قال الإمام الخليغة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: "سن رسول 
الله ب وولاة الأمر من بعده سنتاء الأحذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة 
الله» وقوة على دين الله» ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر تي شيء خحالفهاء 
من عمل بها مهتدء ومن انتصر بها منصور» ومن حالفها اتبع غير سبيل المؤمنين؛ 
وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مضي" . 

وقال الإمام البخاري: "حدثنا إسحاق»ء حدثنا النضرء أخبرنا شعبةء عن أبي 
جرة: "معت زهدم بن مضرب قال: معت عمران بن حصين -رضي الله عنهما- 
يقول: قال رسول الله ل : رخير أمتي قريء ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلوئهي». قال 
عمران: فلا دري أذكر بعد قرنه قرنین أو ثلاثة؟. رم إن بعد كم قوما يشهدون ولا 
يستشهدون» ويخونوت ولا يؤتمدون» وينذدرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن»"". 

فهذا الحديث إخبار من التبي بي بحال الأمة» يتضمن توجيهًا وتأصيلاء وهو 
أن الدين يفهم بفهم أمل القرون الأول المفضلةء وذلك لأنّهم حير الأمة» فهم أعلم 
الناس بدين الله» وهم أغير الناس على دين الله وهم أفقه قلوبًاء وأقرب إلى عهد 
ز١(‏ النساء: ٠١٥‏ 


(۲) "الشريعة" للآجري (ص۸٤).‏ 
(۳) "فتح الباري" (۳/۷). 


على أفل الضوس وأحعياء السنة کے ل 


النبوة» بالإضافة إلى آتهم أعلم الناس بلسان العرب ومراد الشارع؛ كل ذلك يلرم 
منه أن التق ما كانوا عليه» وأن الخير والفوز في اتباعهم» والشر والضلال في اجتناب 
ما کاتوا عليه. 

وقال اللالكائي رجه الله- في أثناء مقدمته لكتابه "شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة": "فهلم الآن إلى تدين التبعين» وسيرة المقمسكين» وسبيل النقدمين بكتاب الله 
وسنته» والمنادين بشرائعه وحكمته» الذين قالوا: رامنا بَا نرت وَالبعتا الرّسُول 
كنبا مَعَ الشاهدين) [آل عمران:٣ه].‏ وتنكبوا سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد 
رپ العالین» فاشدوا کاب الله ماما و آیاته فرقاًاء ونصبوا الحق بين أعينهم عیاتاء 
وسنن رسول الله ب حنة وسلاسًاء واتخذوا طرقها منهاجًاء وجعلوها برهاناء فلقوا 
الحكمة» ووقوا من شر الموى والبدعة؛ لامتثاهم أمر الله في اتباع الرسول» وت ركهم 
الحدال بالباطل لیدحضوا به ا لی ". 

وقال -آيضا- رمه الله تعال-: "ما بعد: فإن أوجب ما على المرء معرفة 
اعتقاد الدین» وما کلف الله به عباده» ومن فهم توحیده وصفاته» والاستدلال علیها 
بالحجحج والبراهين» وكان من أعظم مقول» وأوضح حجة ومعقول»ء كتاب الله الحق 
البين» ثم قول رسول الله ية وصحابته الأحيار التقينء ثم ما أجمع عليه السلف 
الصالحونء ثم التمسك مجموعهاء والمقام عليها إلى يوم الدين» غم الاجتناب عن 
البد ع» والاستماع إليها؛ نما أحدثها المضلون. 

فهذه الوصايا الموروثة التبوعة» والاثار الحفوظة المنقولة» وطرايق الحق 
املسل وكة» والدلايل اللاحية المشهورة» والحجج الباهرة المنصورةء الي عملت عليها 
الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين» واعتقدوها 
حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين» ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى 


.)۲٠/١( "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"‎ )١( 


۳۸ سل السيوف والأسنة 


شی ی 

وقال ایسا“ E‏ ناء مرل هتد ۶ واا ساف الحدیٹ» ومبینا و جحواب اتبا ع 
اسلف :الاخ "ورو عبد اله ن سرد قال خط لقا ورل الل اا ام تا 
حطوطا یئا وشالاء ثم قال: ررهذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه». ثم 
يقرا: أن هَذَا صرَاطي متقيمًا َالبعوة ولا يعوا السبل فرق بكم عن سبيله) [لأنام:۴٠٠].‏ 

فلم نحد في كتاب الله وسنة رسوله يا وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع» 
وذم التكلف والاخحتراع. 

فمن اقتصر على هذه الآثار كان من التبعينء وكان ولاهم بهذا الاس 
وأحقهم بهذا الوسم؛ وأحصهم بهذا الرسم: أصحاب الحدیٹ» لا خحتصباص هم 
أنفاسه وأفعاله» فأحذوا الإسلام عنه مباشرة» وشرايعه مشاهدة» وأحكامه معاينة من 
وتلقفوه من فيه رطبّاء وتلقنوه من لسانه عذبًا» واعتقدوا جميع ذلك حقاء وأحلصوا 
لبس ولا شبهة» ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميلء ثم الكافة عن 
الكافةء والصافة عن الصافة والحماعة عن الجماعةء أعحذ كف بكف وتمسك خحلف 
بسلف» كالحروف يتلو بعضها بعضًاء ويتسق أخراها على أولاها رصقا ونظمًا. 

فهولاء الذين تعهدات پنقلهم الشريعة» واحفظت بهم أضرل السنة» فوجحبت 
هم بذلك المنة على جيع الأمةء والدعوة ضحم با مغفرة» فهم ححملة علمه» ونقلة دينه» 


.)/١ر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"‎ )١( 


۳۹ 


على أهل الخوي وأحعياء السنة 


وسفرته بینه وبين أمته» وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه» فحري أن يكونوا أولى الناس به 
في بحياته ووفاته» وكل طائفة من الأمم مرحعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه 
ومعوها عليهم فيما جختلف فيه من أموره. 

م كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته الي أحدثها ينتسب» وإلى رأيه 
يستند» إلا أصحاب الحديث» فإن صاحب مقالتهم رسول الله يي فهم إليه 
نتسبون» ولل علمه یستندون» وبه یستدلون» ولیه یفزعون" وبرأیه بقتدون» 
وبذلك يفتخرون»ء وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون» فمن يواريهم في شرف 
الذ كر؟! ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم؟! إذ امهم مأخحوذ من معان الكتاب 
والسنة» يشتمل عليهما لتحققهم بهاء أو لاختصاصهم بأخذهاء فهم مترددون قي 
انتسابهم إلى الحديث بين ما ا الله کل في کتابه فقال تعالى ذكره: الل تول 
اخس الحديث) [الرعر:۲۳]. فهو القرآنء فهم حهلة القرآن»ء وأهلهء وقراؤه و حفظته» 
وبين أن ينتموا إلى i e‏ فهم نقلته وحلته. فلا شك آنهم 
يستحقون هذا الاسم لوجحود المعنيين فيهم» لمشاهدتنا اقتباس الناس الكتاب والسنة 
منهم» واعتماد البرية في تصحيحهما عليهي؛ لأنا ما معنا عن القرون الي قبلنا ولا 
رأينا نحن في زماننا مبتدعًا رأسًا ني إقراء القرآن» وأحذ الناس عنه في زمن من 
الأزمان» ولا ارتفعت لأحدهم منهم راية في رواية حديث رسول الله يلو فيما 
حلت من الأيام» ولا اقتدى بهم أحد في دين ولا شريعة من شراتع الإسلام. 

والحمد لله الذي کی هذه الطائفة سهام الإسلام» وشرفهم ججوامع هذه 
الأقسام» وميزهم من جيع الأنام» حيث أعزهم الله بدينه» ورفعهم بكتابه» وأعلى 
ذكرهم بستته» وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله بء فهي الطايفة المنصورة 

والفرقة الناجية" والعصبة المادية» والحماعة العادلة المعمسكة بالسنةء وال لا تريد 


(1) والمراد بذللك: الرجوع إلى سنته عند التناز خ. 
(۲) وقي هذا رد على من أحدث القول بالتفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناحية» وتّهرينه 


س سل السيوف والأسنة 


لرسول الله ی بدیلا ولا عن قوله تبدیلاًء ولا عن سنته تجویلا ولا ينيهم عنها 
تقلب الأعصار والزمانء ولا يلويهم عن متها تغرر الخدتانء ولا يصرفهم عن متها 
اداع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجًاء ويصرف عن طرقها 
iU‏ ولحاجًاء ظا منه کاذباء وتخميتًا اط آنه تفن فو ا والله متم نوره ول 
رة الکارزن "“. 


وقال أبو حاتم مُحمّد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي -رحه الله-: 
'مذهبنا واحتیارنا: اتباع رسول الله ية وأصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان“) 


ی ال الد و تشکیکه بما أثر عن امد بن حنيل: أن العلائفة المتصورة الناحية هم 
آهل الحديث. وانظر الفصل القامن من هذا الكتاب. 
وقد فد هذه القولة وردها شيخنا الشيخ: ربيع بن هادي المدخحلي» في كتابه "أهل الحديث 
هم الطائفة المنصورة الناجية" وكذا الشيخ: صلاح الدين مقيول أحمد» من علماء المندء قي 
کتابه "نظرات في كتاب صفة الغرباء" فراجعهما. 

(1) "شرح اعتقاد أهل السنة" N,‏ 

(۲) ف النسخة المطبوعة هكذا: "مذهبنا واختيارنا اتباع الرسول مير وأصحابه والتايعين ومن 
بعدهم بإحسان»ء وترك لطر ر بدعهم والتمسك عذهب أهل الأثر..إخ. 
وقد استغربت العبارة لغطورتهاء ولاستحالة أن يقوها الإمام اللالكائي بلا شك ولا ريب» 
فاقصلت بشيخنا المحدث: ربيع المدخحلي سحقظه الله فأحالي على الشيخ الدكتور: 
عيد الرزاقه بن شيختا العامة الحدث: عيد الحسن العبادء وذلاك لوجود خخطرطات هذا 
الكتاب عند فحت -بحراه الله حيرا- فو جحد مطابقة هذا الكلام ا ف عخطرطات الكتاب 
الثلاث» ثم حف ترجمة أي حاتم في "طبقات السابلة"» وقي "سير أعلام النبلاء" فوجد أن 
هذه العبارة وهي: "ترك النظر في موضوع بدعهم" تختص بالتكلمين» ففي 'طبقات 
الحنابلة" )۲۸٦/١(‏ هكذا: "قرا علينا أبو حاتم هذا الكلام وقال لنا: مذهبنا واحتيارناء 
وما نعتقده وندين الله به» ونسأله السلامة في الدين والدنيا: أن الإيعان قول وعمل. إلى أن 
قال: واتباع الآثار عن رسول الله ل وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم بإحسان» وترك 
كلام المتكلمين» وترك جالستهم وهجرائهم وترك من وضع الكناب بالرآي بلا آثارء 


على أل الخوس وأصعياء السنة ٤‏ 


والتمساك بمذهب أهل الأثرء مثل: أي عبد الله أحمد بن حنبل»ء وإسحاق بن إبراهيي 
وأيي عبيد القاسم بن سلام» والشافعي» ولزومًا" الكتاب والسنة» والذب عن الأئمة 
المتبعة لآثار السلف» واختيار ما احتاره أهل السنة من الأئمة ف الأمصارء مثل: مالك 
ابن أنس في المدينةء والأوزاعي بالشام» والليث بن سعد .حصر»ء وسفيان الثوري 
وماد بن زيد بالعراق» من الحوادث ما لا يوجد فيه رواية عن النبي ب والصحابة 
والتابعين»ء وترك رأي اللبسين المموهين المزحرفين الممحرقين الكاذبين» وترك النظر ف 
كتب الكرابيسي» وجائبة من يناضل عنه من أصحابه"". 

وقال حرب في مسائله عن الإمام أحمد: "والدين إلّما هو كتاب الله كك وآثار 
وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأحبار الصحيحة القوية المعروفة» يصدق 
بعضها بعضًاء حي يتتهي ذلك إلى رسول الله ية وأصحابه ا والتابعين» وتابعي 
التابعين» ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم» المتمسكين بالسنة» والتعلقين 
بالاثار "". 

يقول شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في "آداب أصحاب 


والنظر في موضع بدعتهم» والتمسك عذاهب أهل الأثرء مثل الشافعي وأحد وإسحاق 
وأبي عبيد» ولزوم الكتاب والسنةء ونعتقد أن الله ك على عرغه: (يس کمله شيءَ وهو 
السميع التصن). وأن الإيْمان يزيد وينقص» ونؤمن بعذاب القبر ويالحوض والسؤال في 
القبر وبالشفاعةء ونترحم على جيع الصحابة.." وذكر أشياء. 
فتبين لنا أن وضع تلك العبارة كما في المطبوعة و كما في المخطوطات طا من النساخ إلا 
أنه كان ينبغي للمحقق أن يتحقق من مثل هذا الكلام فكما أتنا نشكر الحققين الذين 
يخرجحون كتب السلف للأمةء كذلك نوصيهم أن يتحروا الدقة في التحقيق. 

() ف المخحطوطة و"السير": لزوم الكتاب والسنة. 

(۴) "شرح أصول اعتقاد أهل الستة" راأ/٠۸١).‏ 

ر(۳) "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" (ص۹٦٠۳).‏ 


سل السبوف وازأسنة 


الحديث": "ويعتقدون بالبي و وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدواء 
كما كان الي ب يقول فيهم» ويعتقدون بالسلف الصاح من أئمة الدين وعلماء 
المسلمينء واس بما کانوا به متمسكين من الدين والحق البين"". 

يول محمد ا الآجري -رحمه الله-: "علامة من أراد الله ك به 
جيرًا: سلو ك هذا الطریق؛ كتاب الله ك وسنن رسول الله ن وسنن اأصحابه ا 
ومن تبعهم يإحسان -رحة الله تعالى عليهم- وما كان عليه أئمة المسلمين في كل 
بلد إلى آخحر ما كان من العلماءء مثل: الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» 
والشافعي» وآحمد بن حنبل»؛ والقاسم بن سلام» ومن کان على مثل طريقهم» 
وجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان وجحوب اتباع مذهب السلف: "وما 
أحسن ما جاء عن عبد العزير بن علد الله بن أي سلمة” أنه قال: عليك بلزوم 
الستة فإتها لك ياذن الله عصمة قان الستة إلا جعلت يسن بها ويشتصر عليهاء 
وإّما سنها من قد علم ما ي حلافها من الزلل والطاً والحمق والتعمق» فارض 
لنفسك يما رضوا به لأنفسهم فإلّهم عن علم وقفواء وببصر نافد كفوا» وم کانوا 
على كشفها أقوى» وبتفصيلها لو كان فيها أحرىء» وإتهم هم السابقون» وقد بلغهم 
عن نبيهم ما جري من الاحتلاف بعد القرون الثلائةء فلن كان الهدى ما أنتم عليه 
لقد اسيقتموهم اإلية ولفن قاقم ّث حَدّث بعدهم فما أحدثة إلا من اتبع شير 
سبیلهم» ورغب بتفسه غنهم» واختار ما حته فکره على ما تلقوه عن نبیهم» وتلقاه 
عنهم من تبعهم ياحسان» ولقد وصفوا منه ما یکفي» وتکلموا منه ما يشفي» فمن 


)١(‏ "عقيدة أصحاب الحديث" لأ عثمان الصابوين (ص۹13). 

(۲) "الشريعة" للآحري (ص٤ .)١‏ 

(۳) الإمام العَلّم: عبد العرير بن عبد الله بن أي سلمة الماجحشونء رت٤٣‏ إه)» ترجم له 
الذي في "تذكرة المفاظ" ر١/۲۲۲٠).‏ 


5۳ 


علص أل الهو وأدعياء السنة 


دوتهم مقصرء ومن فوقهم مفرط لقد قصر دولهم ناس فجفواء وطمح آخرون 
فغلی وإتهم فما ذلك لعلی هدی مستقی "'. 

ويقول -أيضًا- رمه الله تعالى: "وهكذاء إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات 
الفلاسفة وغيرهم من الأمم الي فيها ضلال وكفر؛ وجد القرآن والسنة كاشفان 
لأحواهم» مبينان لحقهم» ميزان بين حق ذلك وباطلهء والصحابة كانوا أعلم الخلق 
بذلك» كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين» كما قال فيهم عبد الله بن 
مسعود: من كان منكم مستتا فليستن من قد مات» فإن الحجي لا تؤمن عليه الفتنة» 
أولمك أصخاب محمد كاتوا آير حذه الأمة قلرء رأعمتها غلكاء ,أقلها تكخقاء 
قوم احتارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا مم حقهم وتمسكوا بهديهم» 
فإنّهم كانوا على المدى المستقيم. 

فأخحبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم» وهذا قليل في المتأخرير". 

إلى أن قال: "فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع هذا الرسول من 
فضله ما لم يؤته لأهل الكتابين قبله,". 

م قال: "ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة حص بالرسول وأتباعه» فلهم 
من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأحر ما ليس لغيره» كما 
قال بعض السلف: أهل السنة قي الإسلام كأهل الإسلام في اللر "". 

ولأخينا الشيخ الفاضل سليم الملالي مبحث في "جلة الأصالة" في هذا البابء 
بعنوان: "اذا المنهج السلفي؟" قد أجاد وأفاد فيه» جزاه الله حيرًاء فمما قال: 

"لابد لكل مسلم يروم النجاة المغلى» ويرنو إلى الحياة الفضلى» والفوز في 
الأول والأخحرى؛ من فهم اشاي الوس رول ال و الصحيحة بفهم خير 


.)۷/٤( "الفتاوی"‎ )( 
.) ٤۰-1۳۷ /٤( 'الفتاوی"‎ )۲( 


٤‏ ا اموك ااا 


الناس من الصحابة والتابعين ومن اقتدى بهم پإاحسان إلى يوم الدين. 

لأنه لن يتصور فكر" وفهم ومنهج أصح وأقوم من فهم السلف الصاح 
ومنهجهم؛ لأنه لن يصاح آحر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أوها. 

وإن استقراء الأدلة كتابا وسنة وإجماعًا وقياسًا» ليستنبط مته وحوب فهم 
الكتاب والسنة في ضوء منهاج السلف الصالم؛ لأنه الفهم ابجع على صحته على 
توال القروك. 

وعليه: لا جوز لأي فرد مهما علا شأنه أن يفهم غير الفهم السلفيء وسن 
رغب عته إلى مبتدعات الخلف الحفوفة بالمخاطرء وغير مأمونة الجانب» وأثرها في 
تفريق المسلمين معروف لا ينكر» وتشتيت شلهم معلوم لا يجحد؛ هو إنسان أسس 
بنیانه على شفا جرف هار'. 

غم ذكر بعد ذلك الأدلة على هذا الأصل العظيم» فرابحعه". 

فالمقصود نما تقدم: بيان وجوب فهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة 
من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن اتبعهم بإحسان» لما تقدم من النصوص والاثار 
والأسباب الموجبة لذلك» وأنه لا فلاح ولا صلاح للعباد ولا سبيل لفهم الدين فهمًا 
صحيحًا إلا على هذا السبيل» وما أسباب الانحرافات الكثيرة في هذا الزمن عند 
المسلمين وحاصة عند من ينتسب للعلم والدعوة إلى الله إلا بسبب البعد عن فهم هذا 
الأصل العظيم والعمل .عقتضاه. 


)١(‏ في استعمال هذه الكلمة نظرء فالفكر هو الرأي» وأهل الآراء المعتمدون على فكرهم 
ملمومون عند السلف» وأهل الحديث السلفيون أهل قرآن وسنة وفقه فيهماء لا أهل رأي 
وفكرء فيجب على السلفيين أن لا يتأثروا بالمصطلحات الدارحة المخالفة للشر ع الحكيم 
ويسعنا ما وسع سلفناء فنحن قوم تبح ولا نبتدع» ونقتدي ولا نبتدي. 

() بحلة الأصالة العدد الأولء (ص۷١).‏ 


علس أل الخو وأدسياء السنة ٥‏ 


والأملة على ذلك اموضحة له كثيرةء فمن ذلك: 
مسالة حفظ الدين من البدع» والرد على المبتدعة: فموقف السلف معروف من 
ذلٹ» وسین بیانه إن شاء الله تعال. 
ولكن لما ابتعد كثير من الناس عن فهم السلف في هذا الباب» واعتمدوا على 
آراء الرحال وآفكار المغكرين؛ قضي على هذا الأصل العظيم» حيث رأوا أن المصلحة 
تقتضي 4 شل المسلمين»ء والوقوف شا واحدا ضد أعداء الإسلام فقالوا: "جتمع 
فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضًا فيما اخحتلفنا فيه"» وبذلك كثرت البدع» وجحد 
امبتدعة» ورفع من شأنهم وجعلوا قوادًا للجيل وزعماء وقدوة هم. والله المستعان. 
ومن ذلك -أيضا-: مسألة الحاكميةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فقد 
سللك كثير ممن يسمون بالمفكرين» وتبعهم أفواج من الشباب في هذا الزمان مسلك 
الخوارج والمعترلة في هذا الباب» فكفروا الحكام alla‏ دون تفصيل في المسألة“ 
وأصبح الخروج عندهم من الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بل يرون 
المحالفين مم مداهنين وخحرنة للدين» فطعنوا قي العلماء. وهذا حال الخوارج. 
ومن ذلك -ايضًا-: عدم تعظيم مثزلة العلم الشرعي» والحرص على طلبه من 
التفسير» والفقه قي الدين» وطلب الحديث» وحفظ المتون» وجالسة العلماء. 
فالسلف الصاح كانوا معظمين لثرلة العلم الشرعي) وكانوا يرحلون إلى 
البلدان لطلب العلم» وينتقلون في ذلك من شيخ إلى شيخ»ء ولكن لما ربط الشباب في 
هذا الزمان بالمفكرين» وأهل الآراء والتحليلات الواقعية والسياسية» وعزلوا عن 
)١(‏ راجحع في هذه المسألة "لقاء الشيخ العلامة الحدث: محمد بن ناصر الدين الألباني في جريدة 
السلمون" العدد (١١ه)‏ بتاريخ ٠‏ جادى الأول ١١٤٠ه.‏ وقد تكلم فيه الشيخ على 
فتنة التكفير» ورد على ماعات التكفير» وفصل في هذه السألة تفصيلا علميًا. 
وانظر أيضا تعليق ماحة الشيخ العلامة: عبد العريز بن باز على كلام الشيخ الألباي -حقظهما 
اله عا د 


+٦‏ سل السيوقف والأسنة 


جالسة العلماء» وعن معرفة سيرة سلفهم الصام؛ آمل العلم الشرعي» ول تعظیمه 
قي تفوس الناس» وأحذوا يهمون بالملهيات والمسليات والأناشيد والمسرحيات لربط 
الشباب بهم وبأحزابهم لا غير. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وغير ذلك كثير من المسائل الي حالف الناس فيها الشرع الحكيم. 

تعوذ بالله من الخذلان والانحراف والضلال» وعلى الله التكلانء ولا حول ولا 
قوة إلا باله. ۰ 
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علص أضل الهوى وأحياء اة ڪڪ اا 


الفصل الرابع 
ت بيان من شم العلماء؟ وبيان فخلهم وكيف حفظ الله بهم الدين؟ 


قال الله تعانی: اما بد خش الله من عبّاده الْعُلّمَء). وقول الله تعال : قل هَل 
توي الذي يَعلَمُون وَالْنينَ ل E‏ وقال تعالی: (فاسالوا هل الذکر إن کشم 
لا تَعْلَمّرت)”. وقال تعال: ههد الل أ ب إل ب هر والْمَلدنكة واوو العلّم قائمًا 
بالقلط 4 
فانظر فلاف الل کیف عظم الله مكانة العلماي حیث ربط شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته؟ فهذا يدل على عظم فضل العلماء وانظر قبلها كيف 
حص الله تعالى الخشية منه بأهل العلم» وذلك لاهم بعلمهم عرفوا ربهم بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ما آدی بهم إل حشيه ا 

وانظر ایض کیف فضل الله العلماءء وأن الذين لا يعلمون لا يستوون مع 
العلماع. 

وقال تعالی؛ بذ جاعم آم مَنَ الأمْنِ أو الْحَوّف اعرا به ولو رَذُوهُ إلى 
اسول وإلى أولي اضر منم للم الذين يتيوه که منهم ولَولاً فصلل الله عَلَيْكُم ورحمنةُ 
ابم العَيْطان إلا قد“ 

قال البحاري -رحمه الله تعالى- في كتاب العلم: "باب فضل العلم» وقول الله 
() فاطر :۲۸ 
(۲) الزمر:ه 
(۳) الأنبياء:۷ 


ز٤‏ ) آل عمران: ۸ 
رد اللساعء: ۴ 


تڪ سل السبوف والأسنة 


تعاى: ركع الل الین آمنوا منْكُم وَالذينَ أوئوا الْعلْمّ درَجَّات وال با ملو خبيز) 
[اهادلة: .]١ ١‏ وقوله کك: ررب زڏني عل [طه-٤ "|۱١‏ 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-: عند شرحه هذه الترجمة: قوله: ن زڏني 
علا). واضح الدلالة ف فضل العلم؛ لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بيو بطلب الازدياد 
من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف 
من أمر دینه ف عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما جب له من القيام بأمره 
وتتزيهه عن النقائص» ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه*". 

وقال البخاري -رحمه الله تعالی-: "باب من یرد الله به حيرا يفقهه في الدين' 
م قال: حدٹنا سعید بن عفیر» قال: حدثنا ابن وهب» عن یونس» عن ابن شهاب» 
قال ميد بن عبد الرحهن: “معت معاوية حطبًا يقول: “معت النبي بي يقول: رمن 
یرد الله به خیرا یفقهه فی الدين» وإئما أنا قاس وال يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة على 
أمر الله لا يضرهم من خالفهم حق يان أمر الل" . 

فانظر -بارك الله فيك- إلى هذا الحديث العظيم» كيف جعل الرسول ب 
الخيرية في أهل الفقه والعلم؟. 

ثم انظر كيف وضح الرسول بل أتهم حماة الدين وحراسه» والمنابذون عنه 

إلى قيام الساعة» فالطائفة ا تقوم بالدين هم أهل العلم. 

قال ابن حجر ره الله تعالی-: "قد جزم بأن الراد ب بهم أهل العلم بالآثارء 
وقال أحمد بن حنبل: إن ل یکو نوا أهل الحديث فلا أدري من 0 


() "فتح الباري" .)۱٤۰/۱(‏ 

(۲) "فتح الباري" .)١٤١/١(‏ 

(۳) "فح الباري" .)۱۹٤/۹(‏ 

)٤(‏ "فتح الباري" )١۹٤/١(‏ والأثر الوارد عن الإمام أحمدء أخرجه الحاكم في "علوم الحديث' 
والخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" بطرق متعددة» وقال عنه أبن حجر 


علس أفل الخوي وأسبا الل کک ٤۹‏ 


وقال -أيضا- رهه الله : ومفهوم الحدیت: آن من لم يتفقه في الدين؛ ا 
يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الغروع؛ فقد حرم الخيرء وقد أخرج أبو يعلى 
حديث معاوية من وجه آحر ضعیف» وزاد في آخحره: رومن لم يتفقه في الدین لم پبالي 
الله به». والمعي صحيح» لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهًا ولا طالب فقه» 
فيصح أن يصوف بأنه ما أريد به الخير» وقي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على 
سائر الناس» ولفضل التفقه قي الدين على سائر العلوم"". 

قق الا س ةا اق ابي ل : رلا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق». وهم أهل العلم" ثم قال: 

"حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إماعيل» عن قيس» عن المغيرة بن شعبة» 
ابي ب قال: رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حى يأتيهم أمر الله وهم اهرون" 

وأحرج أبو القاسم الأصبهايي رمه الله- في "الحجة" بسنده إلى أحمد بن 
مخت اف قال غ فل اا ية : رلا تزال طائفة من أمتي». الحديث قال: هم آهل 
العلم أصحاب الآثار". ٠‏ 

وقال البخاري -أيضًا-: "باب: ل(وكذلك جَعلاكم اة وَسَطا) [ابترة:٠؛٠].‏ 
وما أمر التي بي بلزوم الحماعة» وهم أمل العلم" ثم قال: 

"دشا عثمان بن منصور» حدثنا أبو أسامةء حدثنا الأعمش» حدننا أبو 
صا عن أب سعيد الندري» قال: قال رسول الله با : راء بدوح يوم القيامة 
فیقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم یا رب. فتسال امته: هل بلغکم؟ فیقولون: ما جاءنا من 


رسمه الله ms SE‏ الفتح: (۲۹۳/۱۳). 
)١(-‏ "فتح الباري" .)٠١١/١(‏ 
(۲) "فتح الباري" (۳۹۳/۱۳). 
٣م‏ "الحجة ف بيان الحجة" ر١/٦٤‏ ۲). 


سل السيوق والأسنة 


نذیر. فیقول: من شهودك؟ فیقول: مُحمّد وأمته. فیجاء بكم فتشهدون». ثم قرا رسول الله 
: رکدلك جعلتاكم امه وَسَطا نووا شهَدَاء عَلّى الاس ويكوت الرْسول علكُم 
شّهيدا) [البقرة:۲+ .]١‏ ". 

قال ابن حجر -رحمه الله-: "والوسط: العدل» كما تقدم ثي تفسير سورة 
البقرة» وحاصل ما في الآية: الامتنان باهداية والعدالةء وأما قوله: "وما أمر" إلى آخحره 
فمطابقته لحديث الباب حفية» وكأنه من حهة الصفة المذكورة وهو العدالةء لا 
كانت تعم الحميع لظاهر الغطاب أشار إلى أنه من العام الذي أريد به الخاص» أو من 
العام المخصوص؛ لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البد ي فعرف أن المراد 
بالوصف المذ كور: أهل السنة والحماعة» وهم أهل العلم الشرعى "". 

وقال الإمام ابن بطة العكبري سره الله تعالی-: "حدتنا آبو جعفر» محمد 
ابن عمر البختري الرزازء قال: حدثدا أحد بن عبد اطبار العطاردي» قال: نتا آبو 
معاوية» عن إ“ماعيل بن آي خالد» عن قيس بن بي حازم» عن سعد بن أي وقاص» 
قال: قال رسول اله ب : ررلا تال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم 
القيامة". 

وروی -أيضًا- بسنده إل وهب بن منبه قال: "الفقيه العفيف الزاهد اللتمساك 
بالسنة» أولفك أتباع الأنبياء في كل زمان". 

وروی -أیضًا- بسنده إلى سفيان بن عيينة أنه قال: "أفضل الناس مثزلة يوم 
القيامة من کان بينه وبین لهه" يعي: الرسول والعلماء. 
)١(‏ "فتح الباري" .)۳١١۹/١۳(‏ 
(۲) "فتح الباري" (۱۳۳/۱۹). 
ر۳ "الابانة" راه .)٣‏ 
()"الابانة" راا ). 
(ه) "الإبانة" ر۰۲/۱ ۲). 
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علص أهل الهوى وأحعياء السنة 

وروی -أيضًا- بسنده إلى سلمة بن سعيدء قال: كان يقال: العلماء سرج 
الأزمنة» فكل عالم مصباح زمانه» فيه يستضيء أهل عصره قال: وكان يقال: 
العلماء تدسخ مكايد الشيطان". 

قال ابن بطة "تعليقا": "جعلنا الله وإياكم ممن ييي به الحق والسنن» ووت به 
الباطل والبدع» ويستضيء بنور علمه أهل زمانه» ويقوي قلوب المؤمنين من 
إحر ائه" 

فانظروا -حفظكم الله- كيف كان قدر العلماء عند السلف الصا ولذدلك 
سعلات واغتزت الأمة. 

وأحرج الإمام اللالكائي -رحه الله- بسنده إلى اين عباس -رضي الله عنهما 
في قوله تعال: يوم يض وجُوة ونود وَجُوة © [ال عران:٠٠٠].‏ فأما الذين ابيضت 
وجوههم: فأهل السنة والحماعةء وأولو العلم» وأما الذين اسودت وجوههم: فأهل 
البدع والضلالة". 

وروی -أيضًا- بسنده إلى عطاء في قوله تعال: (أطيغوا الله وأطيعوا الرُسُول 
رأولي الأمر منكم) [الساء:ه٠].‏ قال: "أولي الفقه وأولي العلم» وطاعة الرسول اتباع 
الكتاب والسة". | 

وبسنده -أيضًا- إلى محاهد قال: لإأطيغوا الله رأطيغوا الرسول اولي الأئرٍ 
منْكُم). قال: "أهل العلم وأهل الفقه ٠."‏ 

وذكر -أيضًا- ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعال: (أولي الأمْرٍ 
() "الابانة" ۰۳/١‏ ۲). 
ر( "الابانة" ر١/۲۰۳‏ 
(۳) "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" .)۷١/١(‏ 


.)۷۲/١( "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"‎ )٤( 
.)۷۳/١( زه) "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"‎ 


۲ سے تل الشيةةف والاشتة 


منكم). "يعي: أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاي دينهم» 
ويأمروتهم بالعروف» وينهوتهم عن المنكر» فأوحب الله سبحانه طاعتهم على 
غاد 

واعلموا -بارك الله فيكم- أن الخير والسعادة مرتبط بوجود أهل العليى فإذا 
ذهب آهل العلم كثر الجهل وكرت الفتنء واتخذ الداس رؤوسا جهالا فضاوا وأضلوا. 

قال البخحاري -ر همه الله تعالی-: "باب كيف يقبض العلم؟ و كتب عمر بن 
عبد العزیز إلى بی بکر بن حزم: "انظر ما کان من حدیث رسول الله ب فاکتبه» 
فإني حفت دروس العلم وذهاب العلماءء ولا تقبل إلا حديث ابي ية ولتفشوا 
العلم» ولتحلسوا حي يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلاك حي يكون سرًا". ثم قال 
البخحاري: "حدتنا إماعيل بن أبي أويس» قال: حدثئ مالك عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: معت رسول الله يو يقول: رإن 
اله لا يقبض العلم انتراعًا من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حت إذا لم يبق 
عالمًا اتخ الناس رژوسًا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضاوا وأضلوا»"". 

وروی البيهقي بسنده إلى عبد الله بن مسعود ظ قال: "يف نتم إذا لبستكم 
فتنة» يهرم فيها الكبير» ويربو فيها الصغيرء ويتخذها الناس سنةء فإذا يرت قالوا: 
غيرت السنة". قالوا: مين ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: "إذا كثرت قرا ؤكم وقلت 
فقا کم» و کثرت آمراؤ کم وقلت أبناؤ كم» والتمست الدنيا بعمل الأحرة"". 

و بسندة أيضًا- إلى عبد الله ب مسعود ط قال: "عباد الله» تدرون كيف 
ينقص الإسلام من الناس؟ قالوا: نعم» كما ينقص ”من الدابة» و كما ينقص صبغ 
)١(‏ "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" .)۷۳/١(‏ 


(۲) "ققح الباري" .)۱۹٤/١(‏ 


(۳) "مدعل إلى الستن الكيرى" للبيهقي (ص .)٤ ١۳‏ 


علض أخل اإخوس وأصعباء السنة o‏ 


التوب» وكما يقسو الدرهم لطول الحيب. فقال: هذا منه» ولكن أكثر من ذلاك 
ذهاب العلماي يون ك الي العالمان» فيموث اد ھا فیذهب بنصف علمهم» 
ويكون في الحي العام فيموت فيذهب بعلمهم» وبذهاب العلماء يذهب العله"". 

وبسنده -أيضًا- إل الرهري قال: "كان من مضي من غلمائنا يقولون: 
الاعتصام بالسنة اة والعلم يقبض قبضًا سريعاء ونفس العلم ثبات الدين والدنياء 
وقي ذهاب العلم ذهاب كله" . 

وأحرج يعقوب بن أي شيبة» من طريق الحارث بن حصيرة» عن زيد بن 
و شاا قال؛ معت عبد الله بن مسعود يقول: "لا يا عليکم يوم إلا وهو شر من 
اليوم الذي کان قبله» حي تقوم الساعةء لست عن رعا ص العيش LT‏ و 
مالا يفيده» ولكن لا يأ عليكم يوم إلا وهو أقل علمًا من اليوم الذي مضى قبله» 
فإذا ذهب العلماء استوى الناس» فلا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر» فعند 

ومن طريق الشعي عن مسروق عنه قال: "لا أي علیکم زمان إلا وهو أشر 
ما کان قبله» ما إن لا عن أمیرا خیرا من آمی» ولا عامًا حيرا من عام» ولكن 
علماؤ کم وفقهاؤ کم يذهبوت» 3 ل عدون نهم افا وکيء قوح يفوك برأیهم" 
وف اظ عه هن ذا الو جه: وما ذاك بحثرة الأمطار وقلتهاء ولکن بڏضشاب 
العلمايء حدث قوم يشفتو يي الأمور برآیهم» فيثلمون الإاسلام ويهدمو نه" . 

وروی الإمام ابن بطة العكبري -رحه الله تعالى- بسنده إلى الفضيل بن 
عیاض قال: "کیف باٹ إذا بقیت إلى زمان» شاهدت فيه ناسًا لا يفرقون بين الحق 
را "لدل إل السب الكبرى' للييهقي (ض٤١>).‏ 


(۲) "المدحل إلى السنن الكيرى" للبيهقي (ص٤ .)٤١‏ 
(۳) "فتح الباري" (۲۱/۱۳). 
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سل السيوق والأسنة 


والباطل» ولا بين المؤمن والكاضرء ولا بين الأمين والخائن» ولا بين الجاهل والعام» 
ولا یعرفون معروفاء ولا ینکرون منکرا". 

ال و طا 6 که ر ار ف ادا قلاق ,تا 
و آمو ر ی را کی وا ا یا و بی 8 
فأمعن نظره» وردد فكره وتأمل أمر الإسلام وأهله» وسلك بأهله الطريق الأقصد» 
والسبيل الأرشد؛ لتبين له أن الأكثر والأعم والأشهر من الناس قد تكصوا على 
أعقابهم» وارتدوا على أدبارهي» فحادوا عن المحجة وانقلبوا عن صحيح الحجة. 

ولقد أضحى كير من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون»ء ويستحلون ما 
کانوا بحرموت» ویعرفون ما کانوا ینکرون. 

وما هذه -رحمكم الله- أحلاق المسلمينء ولا أفعال من كانوا على بصيرة لي 
هذا الدين» ولا من أهل الإيمان به واليقن"'. 

قلت: رمك الله يا أبا عبد الله العكبري» تقول ذلك وشاهدته وأنت ف القرن 
الرابع» فماذا كنت تقول لو أنك في زماننا هذا مع كثرة أهل الأهواء والحزبيات» 
الذين جعلوا الدين مرتبط بالأشخاص» يوالون ويعادون عليهي الجاهل عندهم عام 
متحرر» والعا لم السي عتدهم جاهل لا يفقه الواقع؟! فالله المستعان وإنا لله وإنا إليه 
زاجفوك: 

وقال ابن قتيبة -رحمه الله تعالى-: "ولو ردوا اللشكل منهما إلى أهل العلم 
بهماء وضح نمم المنهج» واتسع م المخرج» ولكن ينع من ذلك طلب الرياسةء 
و الإتباع» واعتقاد الإحوان بالمقالات» والناس أسراب طير يتبع بعضها بغضًاء 
ولو ظهر من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله ي حاتم الأنبياءء أو من 
يدعي الربوبية» لوجحدنا على ذلك أتباعًا وأشياعا"". 
را "لبان" را ے۸ 
(۲) "تاویل ختلف الحديث" (ص۳٤).‏ 
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على أل الهوى وأحعياء السنة 


وقال إمام آهل السنة وابحماعة أبو عبد الله بن حتبل -رحه الله تعالى- وأجحزل 
له المخوبةء في مقدمة كتابه: "الرد على الزنادقة والجهمية": 

"الحمد لله الذي حعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلي» 
يدعون من ضل إلى الهدى»ء ويصبرون منهم على الأذى» يبون بكتاب الله الموتى» 
ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» و كم من ضال تائ 
قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينهون عن كتاب 
الله تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة. 
وأطلقوا عقال الفتنة» فهم ختلفون قي الكتاب» عالفون للكتاب» جحمعون على 
مفارقة الكتاب» يقولون على الله» وقي الله وف کتاب الله بغر علم یتکلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال التاس با يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
مضل ". 

وأما من هم العلماء الربانيون الذين يستحقون هذا اللقب والوصف» ومن 
لپسوا كدلك؟. 

فيخبرنا بذلك أبو القاسم الأصبهان» حيث يقول: "فصل في بيان الأمور الي 

يكون بها الرحل إمامًا في الدين» وأن أهل الكلام ليسوا من العلماء. 

ال السلف: لا يكون الرجل إمامًا في الدين حي يكون جامعًا هذه 
ا لخصال: 

- یکون سافظا للغات العرب واحتلافهاء ومعاني أشعارها. 

ت تاوا لإغخااف الفشهاء و الغلماء 

ويكوت غالا خافظ لاإغراب والاختلاففها: 

- وعالمًا کا الله -تعالى - وقراعاته» واعتلاف القراء فيها. 


)١(‏ "الرد على الرنادقة وابلنهمية " رصا). 


ل ڪڪ سل السيوف والأسنة 


- عالمًا بتفسیره» ومحکمه» ومتشابهه» وناسخه» ومنسوخه» وقصصه. 

- غالا بأحادیث رسول الله و ميا بين صحيحها وسقيمهاء ومتصلها 
ومنقطعهاء انلها ومسانيدهاء ومشاهيرهاء وغرائبهاء وبأحاديث الصحابة وء 

- ثم یکون ورعًا صاياء صدوقًاء بب مذهیه ودینه علی کتاب الله -تعالی- 
وسنة رسوله مد . 

فإذا جمع هذه الغلال» فحينعذ جوز أن يكون إمامًا في المذاهب» وجاز أن 
جتهد» وان یعتمد عليه في دینه وفتاویه. 

وإذا لّم يكن جامعًا هذه الخلالء لم جز أن يكون إمامًا في المذاهب وأن 
يقلده" الناس ف فتاويه. 

قال بعض العلماء عقيب مثل هذا الكلام: وإذا ثبت هذا نظرنا قي أمر جاعة 
ادعوا آهم أصحاب مذاهب» واخترعوا مذاهبهم على عقوم» كالجائي» وأبي 
هاشم» والکلي» والنجارء والنظام» وابن كلاب» ومن غا نجوه وسألنا الخاص 
والعام عن هولاء؟. 

فقلنا: أهؤلاء اهل العلم كالصحابة -رضوان الله علیھم- و التابعين -ر هة اله 
علیهم؟. | 

قالوا: لاء ولیسوا .معروفین فيهم. 

لتا أهؤلاء من أهل الأدب والمعرفة بلغات العرب» کا عمرو بن العلاعء 
والأصمعي» والكسائي» وأمثاهم؟. 

قالوا: لاء وغیر معروقین فيهم. 

قلنا: أهولاء من أهل الإعراب والنحوء كالئليل» وسيبويهء والفراء وأمثام؟. 
ا والمقصرد بالتقليد أي: الموافق للدليل» وذلك أن أئمة السلف كانوا ينهرن عن تقليدهم وأن 

قولحم إن کان معارضًا للدلیل فإنه يرد. 


علص أغل الخوص وأحعياء السنة oy‏ 


قالوا: لاء وغير معروفين فيهم. 

قلنا: أهؤلاء من أهل العلم ٻالقرآك والقراءات» كنافع» وابن کشر وأیي عمرو» 
و مزة» وأمثاهم؟. 

قالوا: لاء وغير معروفين فيهم. 

قلدا: هو لاء س أهل المعرفة بناسخ القرآن و هلسو حك و كمه و متشابهه» 
كمجاهد وقتادة: ويي العالية؟, 

قالوا: لاء وغير معروفرن فيهم. 

قلنا: أهولاء من أهل العلم والمعرفة بأحاديث التبي بي وأحاديث الصحابة 
كالزهري» ومالك بن أنس» ويجى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن 
حثبل»؛ وی بن معین؟. 

قالوا: لاء وغیر معروفین فیهم. 

قلغا: هل بنوا مذهبهم على ما بناه عليه هؤلاء من کتاب الله وحديث رسول 
الله ل ؟. 

قالوا: لا. 

قالوا: من أهل القول بالعقل. 

فمن نظر بعين الإنصاف علم أنه لا يكون أحد أسواً مذهبًا من يدع قول الله 
وقول رسول الله ية » وقول الصحابة -رضوان الله عليهم- وقول العلماء والفقهاء 
بعدهم» ممن يبي مذهبه ودینه على کتاب الله -تعالى- وسنة رسوله ياء واتبع من 
ليس بعالم بكتاب الله -تعالى- وسنة رسول الله بء و كيف لا يأمن أن يكون 
متبعًا للشيطان؟! أعاذنا الله من متابعة الشيطان"". 


ز١‏ "الحجة ف بيان احجة" ر١٠‏ 


9A‏ صلق اسوك واا اة 


زقال أبز قي ب ف الي سرجه الت "جم أهل العلم في جيع الأعصار 
والأمصار أن أهل الكلام أهمل بدع وضلالات» لا يعدون عند الحميع من طبقات 
العلماء"“. 

فالعلماء الربانيون هم كما وصفهم الأصبهان» وهم باختصار: العالمون 
بالشريعة الإسلامية» المتبعون للسنة» والذين يدينون لله تعالى بكتابه وسنة نبيه فلا 
على فهم السلف الصاخ. 

وأما أهل الكلام فليسوا من العلماء ومثلهم عندنا في هذا الزمان الذين يلقبون 
بالمفكرين الإسلاميين» وأهل الآراء وأهل فقه الواقع والتحليلات السياسية والعقلية» 
فكيف نأمن على ديننا وعقيدتنا أن نعتمد على مثل هولاء أو أن نربط الشباب 
والناس بهم؟. 

وبعد: فالمتبصر بتاريخ الأمة الإسلامية منذ بزوغ فجر الإسلام يتضح له كيف 
أن الله كاك حفظ دينه بعد موت نبيه ية بالعلماء علماء أهل السنةء أهل الحديث. 

فهم الذين رحلوا من بلد إلى بلد لمع حديث تول الله وء م تدوینه ي 
الصحف على مناهج شي» كالمسانيد» والجاميع» والصنفات» والستن» واللموطآت» 
وكتب الزوائد والمعاحم» وحفظوا أحاديث رسول الله َو من وضع الوضاعين 
e‏ المدلسين» وميزوا بين صحيحها وسقيمهاء فوضعوا القواعد الحديثية الي بها 

تتميز الأحاديث المقبولة من للمردودة» وميزوا بين الرواةء فألفوا فى الثقات وف 
الضعفاء وفي الوضاعين» ونقلوا كلام أئمة الحرح والتعديل فيهم» بل ميزوا بين 
مرويات الراوي الواحد» بين ما رواه عن أهل الشام وما رواه عن أهل العراق وما 
رواه عن أهل الحجازء أو ما بين ما رواه قبل الاحتلاط وبين ما رواه بعد الاحتلاط 
إن كان قد طرأ على الراوي الاحتلاط وهكذا. 


(ا) "الدرر السنية" ر١أر١ه).‏ 


علص أل الخوى وأحسياء اللا ی إن 


وإن المتبصر بهذا العلم وفنونه وأقسامه وأنواعه وما ألف فيه؛ لينبهر أشد 
الانبهار من مدى حدمة ارفك القوم لحديث نبيهم ا . 

وهم الذين قاموا -أيضًا- بتوضيح عقيدة أهل السنة والحماعة بجميع أبوابهاء 
والرد على أهل البدع والانحراف» وحذروا من أهل الأهواء والبدع» وتهوا عن 
بحالستهم وخادتتهم» ولا یردون علیهم السلا بل ولا یرون مناکحتهب زجرا 
وردعا هم ولأمثا حم وألفوا قي ذلاك المولفات الكثيرةء وسيأن ذكر بعض منها ف 
الفصل التاسع. 

وهم الذين قاموا بجمع الأحاديث والاثار ي تفسير القرآن العظيم» كتفسير ابن 
أي حام» وتفسير الصنعان» وتفسير الدسائي» ومنهم من قام بتفسير القرآن العظيم 
کاملا كتفسير الطبرايي» وتفسير ابن كثير» وغير ذلك» ووضعوا القواعد والأصول 
لتفسير القرآن الکرع» وميزوا بين التفسير بالمأئور والتفسير بالرأي. 

وهم الذين ألفوا في الفقه» فكتبوا في جميع أبوابه» وجثوا فى مساقله» وبينوا 
الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
ووضعوا القواعد الفقهية الي جحمع فرعيات وجزتيات كثيرة تجمعها علة واحدق 
ووضعوا أصول الفقه» وهي القواعد الي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعيةء وألفوا في هذه الفنون المؤ لفات الكثيرة. 

وهم الذين ألفوا ف السيرة والتاريخ» والأدب والزهد والرقائق» واللغة والنحو» 
وغير ذلك من الفنون الجثرة. 

فالعلماء هم ورئة الأنبياء والأنبياء لم يوروا دينارًا ولا درهماء وإلّما ورثوا 
العلم» وقد أحذ منه علماء أهل السنة بالحظ الوافر» فجمعوا العلم» وبينوا للتاس 
دينهم» ودافعوا عن السنة واعتقاد الأمةء وذلك مثل: أحد بن حنبل» والدارمي» 
والبخاري» ومسلم وآبي داود» والترمذي» والنسائي» ومالك بن أنش» وسفيان 
الثوري» وعلي بن المديي» وييى بن سعيد القطان» والشافعي» وعبد الله بن االمباركء 


1٠‏ سل السيوف والأسنة 


وعبدالرمن بن مهدي» وابن حزعة» والدارقطي» وابن قدامة المقدسي» وابن عبدالبر» 
واللغطيب البغدادي» وغيرهم كثير. 

وكذلك من سار على مسلك هؤلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلاميذه: 
كابن قيم» والذمي» وابن عبد الماديء» الذين ألفوا المؤلفات الكثيرة القيمة» الي تدافع 
عن عقيدة أهل السنة والحماعة» وتوضح الدين الصحيح بالأدلة الصريحة» والبراهين 
القنعةء واليّ لا يزال طلاب العلم يتفقهون منها ويستدلون بهاء بل حى في 
الجامعات الإسلامية وا لمعاهد العلمية قررت هذه المؤلفات مناهج ا لطلابها. 

2 E Ae 
ابن عبد الوهاب -رحه الله تعالى- وأبنائه وتلامیذه من علماء د ومن حذا‎ 
حذوهم من علماء العام الإسلامي كالشركان»ء والصنعاني وعلماء امند» ومصر:‎ 
كمحب الدين الغطيب» وأحمد شاكر» وعمد حامد الفقي» وعلماء السودانء‎ 
وعلماء المغرب العربي»ء وعلماء الشام» حيث قاموا بنشر الحديث والعقيدة السلفية ل‎ 
بلدانهم ونافحوا عنها.‎ 

ولا رة سوا ات قاقين :عل عقا العلا وتا قاق ا ار 

الرسول بي حيث يقول: رلا تزال طائفة من آمتي ظاهرين حقق يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون»“. وي رواية: رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين» عزيزة إلى يوم 
القيامةي". 

ومن علمائنا في هلا العصر على سبيل المعال لاه الخصر-: 

الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» مفي الديار السعودية. 

والشيخ المحدث: مُحمّد ناصر الدين الألبان. 


ر "تح الباري" (۲۹۳/۱۳). 
() "الإباتة" ر/ ۰۰ ۲). 
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والشيخ: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. 
والشيخ: صالم الأطرم» وكبار القضاة. 


والشيخ: ف ن صاځ العثيمين . 
والشيخ: صا الفوزان. 


والشيخ: عبد الله الغديان. 

والشيخ: صالم اللحيدان. 

والشيخ: عبد الرزاق عفيفي -ر جه الله-. 
والشيخ: حمود التويجري -ر حه الله-. 
والشيخ: عبد المحسن العباد. 


والشيخ: اد الأنصاري سر سه الل 


والشيخ: محمد أمان الحامي -رحه الله-. 
والشيخ: أحمد يئ النخمي. 


والشيخ: زید محمد هادي المدحلي. 

والشيخ: صا السحيمي . 

والشيخ: صالح العبود» وير هؤلاء من علماء العام الإإسلامي. 

ٹسال الله اي القيوم أن فط الأحياء منهم ویر حم ت وان پو فقنا على 
اَن تسلا مسلکهم» وأن شر نا وإياهم س نينا وأسوتنا Ey‏ ا ګ الفردوس 
الأعلى. 


۲ ب د سل السيوف والأسنة 


الفحل الخامصس 
نے بیان أن من علامات آهل البدع والأهواء 
الطعن شعلماء آهل السنة وزمجيد المبتدعة 


لقد رفع الله 4 متزلة العلماء حملة الوحي -كما وضحنا ذلك تي الفصل 
السابق- فاحترام العلماء وتبجيلهي وإعطاؤهم منزلتهم الرفيعة الي أنزحم الله تعالى 
إياها؛ أمر واحب متحتي بل هو من الإيمان وتعظيم دين الله وذلك لأنّهم ملة 
الدين وحماته» ومصابيح الدجحى» يميزون للناس بين الحق والباطل» ويذكروتهم بحق 
الله عليه فهم ورئة الأنبياء والسائرون على منهاجهم» فكيف لا تكون هم مثزلة 
ولا شبة ى القلوب ولا تيجيل؟!. 

بل إن حلاف ذلك هو مسلك من حاد الله ورسوله» وسلك مسلاك المنافقين 
واليهود والتصارى قتلة الأنبياءء ومسلك أهل الأهواء والبدع» أهل الكلام والاراء 
المرحرفةء أعداء الكتاب والسنة. 

يقول الإامام أب عثمان إسماعيل الصابون قي بيان علامات أهل البدع: 
"وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آياتهم وعلاماتهم: شدة معاداتهم 
لحملة حبار ابی َة > واحتقارهم هم» ااام بهم وچو إياهم حاو 
وجهلة وظاهرية ومشبهة» اعتقادًا منهم في أبار رسول الله ية أنها معزل عن 
العلم» وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نائج عقوم الفاسدة» ووساوس 
صدورهم الظلمة» وهواحس قلوبهم الخالية من الخيرء وكلماتهم وحججهم العاطلةء 
بل شبههم الداحضة الباطلة: 9 لىك لذن عَم الله فَأصَمَهم وَأعْمّى أبْصارمم) 
د:٣‏ ] ومن بهن الل فما له من کرم إن الله قعل ما يشاء) [السح:۸]". 


علص أفل الضوى وأصعياء السنة 1۳ 


م ذ کر بسنده إل امد بن سنان القطان قال: "ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو 
ييغض أهل الحديث» فإذا ابتدع الرحل نزعت حلاوة الحديث من قلبه". 

ثم ذكر بسنده -أيضًا- إلى محمد بن إماعيل الترمذي قال: "كنت أنا وأحمد 
ابن الحسن والترمذي عند إمام الدين أي عبد الله أحمد بن حتبل» فقال له أحمد بن 
ا لحسن: يا آبا عبد الله ڏکروا لابن أن قنيلة عة آضعناب اديت فقال: صاب 
الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل» وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق» زنديق. 
سل ايت . 

وبسنده -أيضًا- إلى آي نصر بن سلام الفقيه قال: "ليس شيء أثقل على أهل 
الإلحاد ولا أبغض إليهم من ماع الحديث» وروايته بإسناده". 

وقال -أيضًا-: "معت الحاكم يقول: معت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق 
ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجا فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له 
الرحل: دعنا من حدتتاء إلى مي حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافرء فلا يحل لك أن 
تدحل داري بعد هذا أبدّا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدحل داري 
إلا هذا" 

ويإسناده إلى أي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي قال: "علامة أهل 
البدع الوقيعة في أهل الأثرء وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية» یریدون 
بذلك إبطال الأ وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة جبرة» وعلامة الجهمية 
تسميتهم اهل السنة مشبهة» وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة". 

قال أبو عثمان الصابون -تعليقا-: وكل ذلك لا يلحق آهل الستة إلا اسم 
واحد وهو أهل الحديث". 

ثم قال: "رایت أهل البدع في هذه الي لقبوا بها أهل السنة -ولا يلحقهم 
شی مها فصلا من اله وعنهت سلگرا تخ سلكت لر کین کته ا سے 
وول الله فائهم اقتسموا القول فيه» فسماه بعضهم ساحرًا» وبعضهم Bt‏ 


وة ال ال ووا س 


وبعضهم شاعر ا وبعضيم جتو تا وم مفتو ناء وبعضهم و نتلا کذاباء 
وكان ابي ب من تلك المعائب بعيدا برا ولم یکن إلا رسولاً مصطفی نیا قال 
اله ك: لطر كي صروا لك الأمال فصوا قلا ستتطيعون سَبيلا) [الفرقان:١].‏ 
وكذلك المبتدعة -حذهم الله- اقتسموا القول فى حلة أحباره ونقلة آثاره 
ورواة أحاديثهء المقتدين بهء المهتدين بسنتهء المعروفين بأصحاب الحديث» فسماهم 
بعضهم حشوية» وبعضهم مشبهة» وبعضهم نابتةء وبعضهم ناصبة» وبحضهم جبرية» 
وأصحاب اديت عضامة من هذه المعايب» بريئة زكية نقية» وليسوا إلا أهل السنة 
المضية» والسيرة المرضية» والسبل السوية» والحجج البالغة القويةء قد وفقهم ع 
لاتباع کتابه ووحیه وحطابه» واتباع أقرب أوليائه» والاقتداء برسوله ي قي أحباره 
ال مر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل» وزحرهم فيها عن المئكر منهماء 
وأعائهم على التمسك بسيرته» والاهتداء علازمة ستته» وجعلهم من أتباع أقرب 
أوليائه» وأكرمهم وأعزهم عليه» وشرح صدورهم مبته» وعبة أثمة شريعته وعلماء 
أمته» ومن أحب قومًا فهو معهم يوم القيامة بجكم قول رسول الله ب : «المرء مع من 


آخ, 


قلت: وقد سللك في هذا الزمان أهل الأهواء والتحزبات والفرقة مع علماء 
أهل السنة السلفيين» مسلاك الأولين من أهل الأهواء والبدع» فقد تقا موا القول 
فيهم» فبعضهم يصفهم باهم مداهنون متزلفون» وبعضهم باهم مرجفون مفرقون» 
وبعضهم باهم لا يفقهون الواقع» وبعضهم باهم علماء سلطة» وبعضهم باهم عبد 
الأسياد» وبعضهم بألّهم حساد» وبعضهم بأن فتاريهم ار تحرف ن اا 
وطمعًا بما عندهاء وغير ذلك من الألقاب والأوصاف السيئة. 

وکن راد یا کان کی 5 بريثا من تلك المعايب الي يعيبه بها 


6F‏ "عقيدة خاب الحديك" س ١‏ ۰ ا( 


علس أهل الخوص وأصسياء السنة س ٥‏ 


المشركون» وكما كان السلف الصاح أهل الحديث بريثين من تلك الأرصاف الي 
يصفهم بها أهل الأهراء والزنادقةء فكذلك علماؤنا اليوم بريئون من تلك الأوصاف 
الي شتی بها أهل الأهواء والخحزبيات» فهم -والحمد لله- أهل القرآن والأئ 
وجملة لہ د يد » والمدافعون عن سنتهء والمبلغون هاء أهل العلم والفتاوى 
الشرعيةء المبنية على الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
وهم حفظة الدين» وأهل التقوى والورع إن شاء الله تعال» وإذا ظهر الرحل برأي 
مخالف أو ببدعة وجهوا له سهامهم» وفضحوا أمره» وردوا عليه شبهه. 

فهم -والحمد لله- ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين»ء وانتحال البطلين 
وتأويل الحاهلين» فحبهم والله دين وإيمان» وبغضهم هوى ونفاق واتباع لزخاريف 
الشيطان» نعوذ بالله من سوء المنقلب والنذلان. 

قال ا عشمان الصابوي مبينًا علامات أهل السنة: "وإحدى علإامات أهل 
السنة: حبهم لأئمة السنةء وعلمائها وأنصارهاء وأوليائهاء وبغضهم لأئمة البدي 
والذين يدعون إلى النارء ويدلون أصحابهم على دار البوار» وقد زين الله سبحانه 
قلوب أهل السنة؛ ونورها بحب علماء السنة فضلاً منه غلل" . 

م كر يسنده إلل احد بن سلمة قال: قرا علينا آبى رجاء قثيبة ين سعيد 
کتاب الایمان له فکان في آحره: "فإذا رأيت الرحل يحب سفيان الثوري» ومالك 
ابن أنس» والأوزاعي» وشعبة» وابن البارك» وأبا الأحوص» وشریگًاء و وكيمًاء وججى 
ابن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي» فاعلم أنه صاحب سنة". 

قال أحمد بن سلمة: "وألحقت بخطي تحته: وججى بن يجى» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه. فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور» وقال: 
هؤلاء القوم ببغضون ییی بن جیی. فقلنا: یا آبا رجاءء ما ی بن چجی؟ قال: رجحل 
صا إمام المسلمينء وإسحاق بن إبراهيم إمام» وأحمد بن حنبل عندي أكير من 


ميته كلهم '. 


1٦‏ شل السشت وف والاهة 


قال أبو عثمان الصابون: "وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قثيبة -رحمه الله-: 
أن من أحبهم فهو صاحب سنةء من أثمة أل الذي الذين بهم يقتدون» وبهدیهم 
يهتدون» ومن جلتهم وشيعتهم أتفسهم يعدون» وي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة 
آحرين» منهم: محمد بن إدريس الشافعي» وسعيد ين جبير» والزهري» والشعي» إل 
آخر ما ذكر من علماء أهل السنة"". 

قلت: وآنا آقول -أيضًا-: 

أن من أحب علماءنا ف هذا الزمان- أهل الحديث والسنة؛ السالكين مسلك 
السلف الصاح- ورفع منزلتهم» وحث على جالستهم» والالتفاف حوهم؛ فهر 
ای مف 

ومن حذر منهم وأبغضهم» ووصفهم بأوصاف منفرة؛ فهو صاحب بدعة؛ 
لأن الطعن بهم طعن بالدين والسنة» والتحذير منهم تحذير من الدين والسنة. 

قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري -بعد ذكره بعض الآثار السابقة-: "وعلى 
هذا عهدنا قي أسفارنا وأوطاننا؛ كل من يسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر 
إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية'".. 

وقد سلاك مسلك الطعن بأهل العلم والصلاح: الخوارج؛ فقد طعنوا بالصحابة 
-رضوان الله عليهم- وكفروهم. 

وني المقابل يمدحون من اتفق السلف على ذمهم: 

فهذا عمران بن حطان الخارجي يمدح عبد الرححمن بن ملجم؛ قاتل علي كد 
a‏ 

يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إي لأذكره يرما فاحسبه أوف البرية عند الله ميزانا 


.)١ ١۸ص‎ ( "عقيدة أصحاب الحديث"‎ )١( 
.)٤ص( "معرفة علوم الحديث'‎ )۲ 


1Y 


على أضل الخويص وأحعياء السنة 


قال الشاطي: "وروي عن إماعيل بن علية قال: حدثي اليسع» قال: تكلم 
واصل بن عطاء يومًا -يعئ: المعتزلي-» فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟! ما كلام 
الحسن وابن سيرين -عندما تسمعون- إلا خحرقة حيض ملقاة . 

وقال الشاطي -أيضًا-: "روي أن زعيمًا من زعماء أهل البدعة كان يريد 
تفضيل الكلام على الفقهء فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفةء جملته لا رج 
من سراویل امرأة". 

قال الشاطي اا "هذا كلام هؤلاء الرائغين» قاتليم a‏ 

قلت: وما أشبه هذا الكلام بكلام الذين يلمزون العلماء اليوم» ويهونوك من 
أمر العلم الشرعي والفقه والحديث» فيقولون: إن هؤلاء علماء حيض ونفاس. 

قاتلهم الله» ما أقبح ما يقولون. 

ال الله أن لا يزيغ قلوبنا. 

أو أولعك الذين بريدون تفضيل الفكريين والسياسيين وأهل الرأي والتحليلات 
العقلية على علماء الكتاب والسنةء فيقولون: إن العلماء اليوم لا يفقون الواقع"". 


.)٤١٣ص( "الاعتصام" للشاطي‎ )١( 
قلت: يعن -والله أعلم-: أن علمهم لا يتجاوز علم الحيض والنفاس.‎ 

(۲) ومن هولاء المدعر طارق السويدانء الذي أعطاه الح ر كيون هالة إعلامية. حيث يقول في 
لقاء له ف إحدى القنوات الفضالية: 'وعناك علماء لا يفقهون الواقع»ء وتر كرا الواقم» 
وانکبوا على تب الحيض والنفاس" ونسي هذا الحاهل وآمثاله آن الله تعالی آنرل فيه کلام 
يتلى إلى قيام الساعة كما قال تعالى: (ويسألوئك عن الْمَحيضٍ ل هو اذى فاغتزو 
لاء في المَحيض ولا بوه حى َطهُرْن ذا قهن فاون من حيْث مركم اله إن 
اله بحب الَرابي وبحب اْمْتطَمّرين). ورتب الله تعالى أحكامًا كثيرة على الحيض» وهذا 
يقول اانا آل الستة والحماعة امام امد ہن سبل رجه الد "جلست في تاب 


1۸ سل السيوف والأسنة 


ولقد احتفى فقههم الواقعي المزعوم عندما احتمعت الأحراب البدعية في 
أفغانستان على أهل التوحيد» أصحاب دعرة العقيدة السلفية والمناهج المدرسية 
السلفية. 

ولكن في حقيقة الأمر إن فقه الواقع هذا المزعوم يراد من ورائه استنقاص 
علماء الشريعة» ورفع دعاة الرأي والكلام والأهواء والفرقةء وهذا هو حال أهل 
الأهواء مع علماء السنة مئذ بزوغ فجر الإسلام إلى أن تقوم الساعة. 


1۹ 


علي أخل الهو وأحعياء السنة 


القضل السادذش 


ن بيان موقف أهل السنة من السلطان المسلم 
وذكر وصف الخو ارخ 


لا كان آمر الناس لا يستقيم إلا بإمام» فقد شرع الله -تعالى - للمسلمين أن 
یکون هم إمام» محفظ الله به دين اللسلمسين وأعراضهم وأمواهم وجماعتهم. 

ولا کان هذا الأمر ا“ يتحفق إل پسم وطاعة طلا الامام» وقد أو حب اله 
سپیڪاته اا ق تابه على لساب رسوله ا سلاعة ولاه الأمرء والسمع والطاعة 
شم قي غير معصية الله» ب کان الامام أو فاجحرًاء وأو بحب الجهاد معهم» و الصالاة 
حلفهم جائزة» وحرم الخروج عليهم إلا أن يظهر منهم کفر بواح عندنا فيه من الله 
برشاك, 

وبترك ذلك يحصل من الفساد للعباد والبلاد ما الله به علیم. 

ولذلك يقال : "تون نة من امام جاتر أصلح من ليلة واحدة با لمان" . 

يقول الماوردي -رحه الله تعالى-: "الإمامة موضوعة خلافة النبوة قى حراسة 
الدين؛ وسياسة الدنياء وعفدها حن يشوم بها ق الأمة واجحب بالإجماع» وإك شد 
عنهم الأصم 

يقول الأفرة الأو دي الشاعر الجاهلي: 


لا يصلح الناس فوضى لا سراة لمم ولا سراة إذا جهامم سادوا“ 


(ty 


.)4 ٤ص "نصيحة مهمة في ثلاث قضايا"‎ )١( 
ز۲ "الأحكام السلطانية" للماوردي (صة).‎ 
ز۳ "الأحكام السلطانية" للمارردي (صه).‎ 


,۷ ج جڪ سل السيوق والأسنة 


وهذا وذاك كان اعتقاد أهل الستة والحماعة: السمع والطاعة لمن ولاه الله 
أمزناء قي منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء ون لا ننازع الأمر أهلهء إلا أن نرى 
کفرا بؤاحًا عندنا فيه من الله برهان: 

يقول أبو عثمان إساعيل الصابوني -رحه الله تعالى-: "ويرى أصحاب 
اليك حل ف ورجا قن الصاواک عل کل اام عام برا کات او 
فاجرّاء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرةء ويرون الدعاء هم 
بالإإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية» ولا يرون الخروج عليهم 
بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الحور والحيف» ويرون قتال الفغة 
الباغية حي ترجحع إلى طاعة الاسام العادل"'. 

ويقول الإمام البربّهاري -رحه الله تعالى-: "والسمع والطاعة للأئمة فيما 
يحب الله ويرضى» ومن ولي الخلافة يإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنينء 
ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا یری أن عليه إمامًا برا كان أو فاجرًاء والحج والغرو 
مع الإمام ماض» وصلاة الحمعة حلفهم جائزة"". 

ويقول -أيضًا-: "ومن حرج على إمام من أثمة المسلمين فهو خارجي» وقد 
شق عصا المسلمين» وخالف الآثار» وميننة ميتة جاهلية» ولا يحل قتال الساطان 
والخروج عليهم وإن حارو وذلك قول رسول الله ب لأبي ذر الغفاري: راصير 
وإن كان عبدًا حبشيًا». وقوله للأنصار: ر«اصبروا حتى تلقو على الحوض». ولیس 
ي السنة قال السلطان فإن فيه فساد الدين والدني"". 

ويقول -أيضًا-: "وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب 


.)١۲ص( "عقيدة السلف أصحاب الحديث"‎ )١( 
"شرح الستة" للبربهاري (إصس۷).‎ )۲( 
"شرح السنة" للبربهاري (ص۷۸).‎ )۴( 


علص أضل الغوص اش السنة ۷1 


هوى» وإذا رأيت الرحل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء 
الله. يقول فضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعاتها إلا قي السلطان. 

وقال: أحبر نا مد بن کامل» قال: حدتنا الحسين بن حن الطبري»: نا 
مردوية الصائغ» قال: “معت فضيلاً يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في 
السلطان. قيل له: يا أبا علي» فسر لنا هذاء قال: إذا جعلتها قي نفسي لم تعديي» 
وإذا جعلتها قي السلطان صلح» فصلح بصلاحه العباد والبلاد. 

فأمرنا أن ندعو همم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن 
جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم» وصلاحهم على أنفسهم والمسلمين". 

ويقول محمد بن الحسين الآجري -رحه الله-» خذرًا من الخوارج» وهم 
الذين يخرجحون على ولاة الأمور ويقاتلوئهم: "باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم 
وإباحة قتاهم» وثواب من قتلهم أو قتلوه: قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء 
قدا وحدیٹا أن الخوارج قوم سوء» عصاة لله كاك ولرسوله مء وإن صلوا وصاموا 
واجتهدوا بي العبادة» فليس ذلك باقع ضم؛ لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما 
يهوون» وعوهون على المسلمين» وقد حذرنا الله كلك منهم وحذرنا ابي ا 
وحذرنا الخلفاء الراشدين بعده» وحذرنا الصحابة جك ومن تبعهم اق رة 
الله تعالی عليه -. 

والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرحاس» ومن كان على مذهبهم من سائر 
الخوارج» يتوارثون هذا المذهب قديًا وحديثاء ويخرجحون على الأئمة والأمراى 
ويستحلرن قل المسلمين, 

وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله ا وهو رجحل طعن على الي 
ية وهو يقسم الغنائم بابلىعرانة» فقال: اعدل يا محمد فما أراك تعدل. فقال َل 


.)١١١ص( "شرح السنة" لليربهاري‎ )١( 


۷٢‏ س سل السبوف والأسنة 


رويلك! فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟». فأراد عمر كه قتله» فمنعه البي يو من 
قتله» وأخبر -عليه الصلاة والسلام-: رأن هذا وأصحابًا له يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصیامه مع صیاسهم؛ يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية». وأمر -عليه 
الصلاة والسلام- في غير حديث بقتالهم» وین فضل من قتلهم أو قتلوه. 

ثم إلّهم بعد ذلك حرجوا من بلدان شئ» واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف 
والثهي عن المتكرء حي قتلوا عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- وقد اجتهد 
أصحاب رسرل الله ب ممن كان في المدينة في أن لا يقتل عشمان» فما أطاقوا ذلك. 

م حرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 ولم يرضوا 
بحكمه» وأظهروا قوم وقالوا: "لا حكم إلا له" فقال علي كهه: "كلمة حق أرادوا 
بها الباطل"» فقاتلهم علي خاب فأكرمه الله كبك بقتلهم وأخبر عن ابي بيو بفضل 
من قتلهم أو قتلوه» وقاتل معه الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- فصار سيف علي 
بن أبي طالب في الغوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة"". 

ويقول -أيضًا- عذرًا من عدم الاغترار بعبادة» وصلاةء واجتهاد من حرج 
على ولاة أمور المسلمین» وإِن کان قصده حستًاء وإن کان یری آمورًا منکرة 
فیقول رجه الله-: "فلا ينبغي لن رای اجتهاد خارجي» قد حرج على إمام» عدلا 
كان الإمام أو جائرًاء فحرج وجمع جماعة» وسل سيفه» واستحل قتال المسلمين» فلا 
ينبغي له أن یغتر بقراءته للقرآن» ولا بطول قیامه في الصلاة» ولا بدوام صیامه» ولا 
بحسن ألفاظه في العلم» إذا كان مذهبه مذهب الخوارج". 

ويقول -أيضًا-: "قد ذكرت من التحذير عن مذهب الوارج ما فيه بلاغ لمن 
عصمه الله ك الكرم عن مذهب الخوارج» ولم ير رأيهم» وصبر على جور الأئمة 


.)١١ص( "الشريعة" للآجري‎ )١( 
"الشريعة" للآجري (ص۲۸).‎ )۲( 


YT 


على آهل الفوى وأحعياء السنة 


وحيف الأمراء ولم يخرج عايهم بسيفه» وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه» وعن 
جميع المسلمينء وصلى حلفهم الحمعة والعيدين» وإن آمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم 
أطاعهم وإن لم تمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه ععصية لم يطعهم وإن دارت بينهم 
الفتن لرم بيته» و كف لسانه ويده» ولم يهو ما هم فيه» ولم يعن على فتنة. فمن کان 
هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالل"". 

ثم قال: "باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين» والصبر عليهم وإن 
جارواء وترك الغروج عليهم ما أقاموا الصلاة" ثم ذكر الأحاديث والاثار الواردة قي 
هذا الباب". 

ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا 
وإن جارواء ولا ندعو علیهم» ولا نترع يدا من طاعتهم» ونری طاعتهم من طاعة 
اله تلك فريضة» ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لمم بالصلاح والمعافاة"". 

يقول الإمام اين أبي العز الحنفي» شارح الطحاوية -معاقًا على ذلك الكلام-: 
"فقد دل الكتاب والسنة على وحوب طاعة أولي الأمر» ما لم يأمروا ععصية» فتأمل 
قوله تعالى: (رأطيغوا اله وأطيعّر | الرَسُول وأولي الأمر منْكم© [الساء:۹ء]. كيف قال: 
لإرأطيعوا الرّسول). ولم يقل: "وأطيعوا أولي الأمر منكم"؛ لأن أولي الأمر لا 
يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة الله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول؛ 
لأن من يطع الرسول فقد أطاع اللهء فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل معصوم 
من ذلك وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الل فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله 
ورسولة, 
)١(‏ "الشريعة" للآجري (ص۳۷). 


(۲) "الشريعة" للآحري (ص۸"). 
(۳) "شرح العقيدة الطحاوية' ( ص۲۸ .)٤‏ 


YE‏ سل السيوف وال سنة 


وأما لروم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهي» بل قي الصبر على جورهم تكفير السيئات 
ومضاعفة الأحورء فإن الله تعالى ما سلطهم عاينا إلا لفساد أعمالتاء والجزاء من 
جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العملء قال تعال: ‏ وما 
ایگ من مصيبة فبمَا ّتا یدیم و ر يغفو عن كثير) [ [الشورى:٠۳].‏ وقال تعال: 
ولم اگم مص فد صم لھا م کی ذا ل هو من عند اشكب) [آل عمران: 
.]٥‏ وقال تعالی: ما أصايَكَ من حَستة من اله وم ماك من سينة فمن فسك) 
الةم وقال تعال: روكذلك ولي بَعْضَ الظالمين غصًا بنا الوا يَكْسبون) 
[الأعام:٠۲٠].‏ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظا مء فليتر كوا الظل". 
فهذه الأقوال عن أئمة السلف وغيرها كدر؛ توضح موقف السلف الصاح من 
الأئمة -الحكام- متبعين في ذلك كلام ربهم كلك وكلام نبيهم محمد ل وهي 
نصوص كثيرة مبثوثة في بطون كتب السنةء وسنذكر بعضًا مها إن شاء الله تعالى» 
ليكون المسلم على بيبة عن مر دده وليعلم أن التبي ی م ما ترك أمرٌّا فيه حير لتا في 
ديننا إلا بينه» وليعلم المسلمين -أيضًا- أن سبب انحراف كثير تمن ينتسب للدعوة إلى 
الله ويل غلى رة الشبابة وكذلك كين من أهل الكااع والفكرين ق هذا 
الباب -باب معاملة الحكام- إنّما هو بسبب البعد عن ذ E‏ الفهم الصحيح 
ابي على الكتاب والسنة والبعد عن معرفة آثار السلف وسيرتهم". 


.)٤۲۹ "شرح العقيدة الطحاوية" ص‎ )١( 

(۲) وقد كتب أحونا الشيخ: عيد السلام بن برجس العبد الكرع رسالة في هذا الباب بعنوان: 
"معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة" ذكر فيها نصوصًا كثرة» وقواعد مهمة» 
ونقولات مقنعة من علماء الأمة السابقين والمعاصرين» فهي رسالة صغيرة الحجم عظيمة 


التشم. 


علص آهل الشويس وأحعباء السنة : ۷2 


قال الإمام البخحاري -رحه الله تعالى-: "باب قول الي : رسترون بعدي 
آمورًا تنکروئها». وقال عبد الله بن زيدء قال اللبي ب : راصبروا حتى تلقونٍ على 
الحوض». شم ذکره بسنده إلى زيد بن وهب» قال: معت عبد الله قال: قال لنا رسول 
الله ل : ررإنكم سرون بعدي أثرة وامررًا تدکروتها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول اله؟ 
قال: ررأدوا إليهم حقهم» وسلوا الله کی . 

وبسنده -آيضًا- إل ابن عباس عن الي ي قال: رهن کره من أميره شيا 
فليصبر؛ فانه من خر ج من السلطان شبرًّا مات میا تاا 

وروی بسنده -أيضًا- إلى جنادة بن أي أمية قال: دعلنا على عبادة بن 
الصامت وهو فريض» فلت أضلخك اش حدت عدي بعك الل به سمعته عن 
الي بيا . قال دعانا التبي له فبايعناه» فقال فيما أحذ عاينا: "أن بايعنا على 
اس والطاعة» في مدشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا نناز ع 
الأمر أهلهء إلا أن تروا کفرا بواحًا عند کم من الله فيه برهان"'. 

وقال -أیضًا رحمه الله-: "باب لا یات زمان إلا الذین بعده اشر منه» م روی 
بسنده إلى الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون فن 
الجا فقال: اصبرواء فإنه لا يات عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حي 
تلقوا ربکم» معته من نبیکم لا . 

وقال -أيضًا- ره الله تعالى: "باب السمع والطاعة للإمام» ما لم تكن 


وأعقبه بكتاب آخحر عظيم بعنوان: "الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من 
مفارقتهم" فراجعهماء 

.)۵/۱۳( "فتح الباري"‎ )١( 

() آي: الحجاج بن يرسف اللقفي» ومعلوم مدى ظلمه وتعذيبه لبعض الصحابة والعلماء. 

ر۳) "فتح الباري" (۱۹/۱۳). 


۷٦‏ لاوقالا اة 


معصية» ثم روى بسنده إلى أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله اة : رامعا وإن 
استعمل علیکم عبد حبشي» کان رأسه زبیبة». 
وبسنده إلى نافع عن عبد الله 4 عن الي بي قال: «السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعقي". 
وروی مسلم ي صحيحه بسنده إل أي هريرة كهب عن اسي ية قال: رسن 
أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص 
الأمير فقد عصای»". 
وبسنده إلى أبي ذر قال: "إن خليلي أوصان أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا 
دع الأطراف"". 
وروی ابن أي عاصم بسنده إلى أبي بكرة قال: “معت رسول الله با يقول: 
«السلطان ظل الله ف الأرضء» فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الل“ . 
وبسنده -أيضًا- إلى عبادة بن الصامت» عن الي ي قال: رامع وأطع قي 
عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك» وأثرة عليك» وإن أكلوا مالك» وضربوا ظهرك». 
وبسنده إلى العرباض بن سارية» أنه حدثه أن رسول الله يو وعظهم يومًا 
موعظة بليغة بعد صلاة الغداةة ذرفت منها العيون» ووجلت متها القلوب» فقال 
رجل: یا رسول اللهء إن هذه موعظة مود ع» فما تعهد إلینا؟ قال: «أوصیکم بنقوی 
الله» والسمع والطاعة". 
(۱) "تح الباري" (۱۲۱/۱۲۳). 
(۲) "صحیح مسلم بشرح النووي" (۲۲۳/۱۲). 
(۳) "'صحیح مسلم بشرح النووي" .)٠۲٣/۱۲(‏ 
)٤(‏ "السنة" لابن أبي عاصم (ص۷۸٤)‏ وفيه "فمن أكرمه أكرم الله" وهو غلط مطبعي. اتظر: 
"السلسلة السحيحة" رد را۷). 
(ه) "السنة" لابن ابی عاصم ص .)٤۷۸‏ 
(۹) "السنة" لابن أي عاصم (ص۸۴٤).‏ 


YY 


علص أخل الهوى وأحعياء السنة 


وبسنده إلى ابن عمر قال: جاء رجحل إلى التبي ا فقال: یا رسول الله 
أوصن. قال: رراعبد اللهء ولا تشرك به شيئاء وأقم الصلاةء وآت الزكاة» وصم رمضان» 
وحج البيت»ء واععسر» واسمع وأطع» وعليك بالعلانيةء وإياك والس" '. 

وبسنده إلى عوف بن مالك يقول: معت رسول الله َة يقول: رخيار ائمتكم 
الذين تحبوتهم ويبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم: الذين تبغضولهم 
ویبغضونکم» وتلعنوئهم ویلعنونکم». قلنا: يا رسول الله» فلا ننايذهم؟ قال: رلا ما 
أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه أي شيا من معصية الله فليكره ما يأ من 
و ى يا مى اف ` 

وبسنده إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله و : ريكون أمراء تلين هم 
الجلود» ولا تطمئن إليهم القلوبء م يكون أمراء تشمئر منهم القلوب» وتقشعر منهم 
الجلود». فقال رجل: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: ررلاء ما أقاموا فيكم الصلاةي". 

وبسنده إلى زید بن ثابت قال: قال رسول الله يو : رثلاث خصال لا غل 
عليهن قلب مسام: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم الجماعة» فان دعولهم 
تحيط من ورائه. 

وبسنده إلى نميم الداري قال: قال رسول الله ية : رالدين النصيحة». قالوا: 
من يا رسول الله؟ قال: رللهء ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين أو المؤمنين» وعامتهي. 

وبسنده إل عیاض بن غنم» أنه قال شام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول 
الله ية : رمن أراد أن ينصح لذي ساطان فلا يبده علانيةء ولکن يأخذ بيده» فيخلو به 
)١(‏ "السنة" لابن آي عاصم ( ص٩ .)٤۹‏ 
(۲) "السنة" لابن أي عاصم ص٥ .)٤۹‏ 
(۳) "السنة' لابن آي عاصم (ص۹۸٤).‏ 


£ "ال" لا ای عاصم س٤‏ » د 
() "ال" لابن ای عاصم ( ص٤ ٠‏ د). 


YA‏ سل السيوف والأسنة 


فان قبل مه فذاك, وإلا كان قد ادى الذي عليه . 

ويعد: فوصيي لشباب الإسلام: أن يتقوا الله تعالى» وليفهموا دینھم وفق 
القرآن والسنة» كما فهمه الأولون لاسيما هذا الباب. 

ونحن لسنا أغير على حارم الل ولا أشد غضبًا عليها إذا اتتهكت من نبينا 
محمد بء ولا من الصحابة -رضوان الله عليهم- ولا من أئمة الإسلام -رحة الله 
عليهم- ومع ذلك فهذه آقراهم» وهذه آثارهم» وهذه سرتهم. 

فالحكمة الحكمة يا شباب الإسلام.. والسبيل السبيل. 


.)۵ "السنة" لابن آي عاصم ( ص۰۷‎ )١( 


علص أمل الخوی وأدساء الاح سسس ڪڪ ۷۹ 


القصل السابے 
نے بیان افتراق الأمة وأسباب ذلك 


إن ما تقدم فى الفصول السابقة هو قواعد النجاة من الضياع والملاك والانحراف. 
وذلك: أنه من جحرد لله كك واتقى الله رب العالين» وصدق مع ولم يتبع 
هواه» واعتمد فى أخحذ الدين من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالم» واستعان 
بعد الله بفهم واستنباط العلماء -علماء أهل السنة- فإنه بإذن الله تعالى سيكون على 

الصراط المستقيم بعيدًا عن سبل الشيطان. 

إلا أن الأهواء والبدع کانت وما ترال ججاری باھلیا ما ججارئ الکلب 
بصاحبه» وتر كوا الكتاب والسنةء واستبدلوا الذي هو أدين بالذي هو حير» واشتغلوا 
بعلوم اليونان والفلاسفة والمناطقة» وأهل الكلام والرأي» واعتمدوا على عقوهم 
وآرائهم في فهم الدين» واتبعوا المتشايه من النصوص» وأخذوا يؤصلون ويعتقدون» ثم 
يؤولون النصوص ويستدلون به على ما أصلوا واعتقدرا. 

وبهذا وذاك افترقت الأمة الإسلامية» وأصابها ما أصاب الأمم قبلهاء وإنا لله 
وإنا اليد افر وهذا ما أحبرنا به لبينا محمد ية . 

قال الإمام البحاري -رحمه الله تعالى-: "باب قول التبي يد : ررلتبهن سنن من 
کان قبلکه». ثم ورد بسنده إلى آي هريرة هه عن ابي ي قال: رلا تقوم الساعة 
حت تاخد متي باخذ القروك قبلهاء شرا بشبر» وذراعًا بذراع». فقيل: يا رسول الل 
كفارس والروم؟ فقال: ررومن الناس إلا أولئك؟!». 

وأحرجه -أيضًا- من طريق أي سعيد الخدري هه عن الي : رلت 


.)۳۰۰/۱۳( "فتح الباري"‎ )١( 


A‏ سل السيوف والأسنة 


سنن من کان قبلکم» شبرا شیرًاء وذراعا ذراعاء حت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم». 
قلغا: يا رسول الله» اليهود والتضارئ؟ قال رفمن؟!م". 

قال ابن بطال: "أعلم ية أن أمته ستتبع الحدثات من الأمور والبدع 
والأهواء كما وقع للأمم قبله."". 

قال ابن أي عاصم: "باب فيما أخبر به الي و أن أمته ستفترق على اثنتين 
وسبعين فرقة» وذمه الفرق كلها إلا واحدة وذکر قوله اک: ران قوما سیر کبون 
سنن من كان قبلهم». ثم أورد بسنده إلى عوف بن مالك الأشجعي قال: قال ل : 
رافترقت اليهود على إحدى وسبعين» واحدة في الجنة وسبعين في النار» وافترقت النصارى 
على النتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعين في النار وواحدة في الجنة» والذي نفسي بيده 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقةء فواحدة في الجنة والتان وسبعين قي النار. قيل: يا 
وسو الله من هم؟ قال: ررهم الجحماعق. 

وأحرج ابن أي عاصم -أيضًا- بسنده إلى أبي عامر الموزين قال: معت 
معاوية يقول: "يا معشر العرب» والله لمن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من 
اسأر اة أشن هك ول اة ف ف ف برا ف أن أعل لكاب 
قبلكم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة في الأهواء ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة ف الأهواء"“ 

قال ابن بطة -رححمه الله تعالى- بعد ذكره هذه الأحاديث السابقة» فى كتابه 
"الإبانة": "وإنّما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب ليعلم 
)١(‏ "فتح الباري" .)۳١٠۰/۱۳(‏ 
48 'فتح الباري" ٠١/٠۳‏ ۳). 
(۳) "السنة" لابن أ عاصم ص ۳۲). 
)٤(‏ "السنة" لابن أي عاصم ص٠ .)٣‏ 
(ه) "السنة" لابن آي عاصم ص٣‏ ۳). 


علص آهل الفوس وأحعياء السنة ۸1 


العقلاء من المؤمنينء وذووا الآراء من المميزينء أن أحبار الرسول بل قد صحت ف 
أل زمانتاء فليستدلوا بصحتها إلى وحشة ما عليه أهل عصرناء فيستعملوا الحذر من 
أ موافقتهم ومتابعتهم» ويازموا اللحاء والاضقار إلى الله كك ف الاعتصام يله 
والتمسك بدينه» والجانبة والمباعدة ممن حاد الله قى أمره» وشرد شرود الناد 
المغتلي". 

وقال -أيضًا رمه الله-: "باب ذكر افتراق الأمم ف دينهم» وعلى كم تفترق 
هذه الأمة؟ وإخبار الي ية لنا بذلك". 

م قال: قد فرت ف أول عفا الاب ما ق ا ق علا ج بد 
احتلاف الأمم» وتفرق أهل الكتاب» وتحذيره إيانا من ذلك وأنا أذكر الآن ما 
جاءت به السنة» وما أعلمنا نبينا ييو من كون ذلك» ليكون العاقل على حذر من 
مساحة هواه» ومتابعة بعض الفرق المذمومة» وكي يتمساك بشريعة الفرقة الناجية» 
فيعض عليها بنواحذه» ويضمها جببيه» ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى 
مولاه الکرم ف توفیقه وتسدیده ومعونته وکفایته» فإنا قد أصبحنا تي زمان قل من 
يسلم له فيه دينه» والنجاة فيه متعذرة مستصعبة» إلا من عصمه الله وأحياه بالعله". 

ثم أورد بسنده إلى أبي أمامة» عن الي بيو قال: رستكون فان يصبح الرجل 
فيها مؤمنًا ومسي كافرا» إلا من أحياه اله بالعلم. 

م قال: 'جعلتا وإیاکم ممن أحيانا الله بالعلم» ووفقه بالحلم» وسلمنا وإيا كم 
من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن”. 


زا "الإابانة" ر١‏ /۱1۹). 
"لبان" را ۷ 


١‏ ڪڪ سل السيوف وال سنة 


وأسباب الافتراق والاختلاف كثرة: 

منها: 

اتباعغ اهوی: 

قال الشاطبي -رحه الله-: "وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى» وهو أصل الزيخ 

عن الصراط المستقيب قال الله تعالى: هر ادي ألرَل عَلَيْك الكتاب منه يات 

مُحْكَمَات هَن ام الكتاب وأَحَرُ متشابهات فام اُذينَ في لوبهم ري ا ل م 
تيعون ما قشابة مله ابتغاء الفغنة وانتغاء ء ئأويله) ال سراف" 

وقال -أیضًا-: "قال پعض اللماء: اروا فرق لاتباع أهرائهب وعفارقة 
الدين تد تشتت أهواؤهم فافترقواء وهو قوله تعا : إن إن الُذين قروا دنهم وکائوا شنا 
[الأتعام .]١ ٠۹:‏ براه الله منهم بشو له: لست منهم ۾ في هيء). وشم: احانيب البد ع» 
وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله"". 

ومن أسباب الافعراق والاختلاف أيضا: 

الجهل: بمعاني ودلائل الكتاب والسنةء وآثار الصحابة والتابعين» ومن تبعهم 
ياحسان من علماء وجهابذة الأمة» وعدم معرفة القواعد الفقهية والقواعد الأصوليةء 

1 1 ج 2 1 2 

وغير ذلك. 

قال الشاطبي -رحه الله-: "هذه الأسباب الثلاثة [أي: أسباب الخلاف] راجحعة 
لعل 
j‏ "الاعتصام" [صس ا .)٤ ٠‏ 
(۲) "الاعتصام ' (ص۲۸٤).‏ 


علص أهل الضوصس وأصياء السنة AY‏ 


ألا ترى إلى أن الخوارج كيف حرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد 
المرمي؟ لأن رسول اله بي وصفهم بأئهم يقرؤرن القرآن لا جاوز تراقيهم يعي: 
-والله أعلم-: أنهم لا يتفقهون به حي يصل إلى قلوبهم؛ لأن الفهم راحم إلى 
القلب»فإةا لمعيل إل القلب لم بل فد قهم على حال وأا زت عند عل 
الأصوات والتروف فقط وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. 

وما تقدم -أيضًا- من قوله َة : رأن الله لا يقبض العلم التراعا"". الحديث. 

وقال -أيضًا-: "وقد مر أن أصل حدوث الفرق إلّما هو اجهل بمواقع السنةء 
وهر الذي به غليه بقولة: واخد الاس روا جها ١‏ 

قلت: هذا الحديت أحرجه البخحاري في "'صحيحه"» فى "كتاب العلم» باب: 
كيف يقبض العلم؟" فرواه بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: معت 
رسول الله بي يقول: رإن الله لا يقبض العلم انتراعًا ينترعه من العبادء ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء» حت إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاًء فسئلوا؛ فأفترا بغير 
علم» فضلوا وأضلوا»"". 

فحذر رسول الله ية من ترئيس الهلة» وأحيبر أن الجهل قي الدين سبب 
الضلالء وبالتالي حصول الافتراق. 

ومن أسباب الافتراق والاختلاف -أيسًا-: 

اتبا غ المحشابه من النصوص: 

قال الشاطي -رحه الله-: "وما يوضح ذلك: ما حرجه ابن وهب» عن بكير» . 
انه سأل نافعا: كيف رأي ابن عمر قي الحرورية؟. قال: يراهم شرار حلق الل إنّهم 


(ا) 'الاعتصام" ( ص۳٠‏ 4). 
(۲) "الاعتصام' ( ص۰۴۳ .)٤‏ 
(۴) "فتح الباري" ( ٤/١‏ ۱۹). 


A‏ سل السيوف والأسنة 


انطلقوا إلى آيات أتزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من 
ذلك فقال: تما يتبع الحرورية من التشابه قول الله تعال: ومن لم يكم بم لرل الله 
قأركعك هُمٌ الكافررة) [دسة:٠٤].‏ ويقرنون معها: ثم الْذينَ كَفروا برهم يغدلوت) 
الأنعام:١].‏ فإذا رأوا الإمام يكم بغير الحق قالوا: قد كفر» ومن كفر عدل بربه» ومن 
عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء مش ركون حرجوا على الأمة» يقتلون من يرونه خالا 
حم؛ لاهم يتأولون هذه الآية". 

فهذا معين الرأي الذي نبه عليه ابن عباس» وهو الناشئ عن الحهل بالمعئ الذي 
نرل فيه القرآن"". 

وقال ابن بطة العكبري مبيتًا بعض أسباب الافتراق وأسباب الاجتماع على 
السنة: "فهذا يا أي -رحمك الله- ما ذكره هذا العام من أسماء أهل الأهواء 
وافتراق مذاهبهم» وعداد فرقتهم» وإّما ذكر ذلك ما بلغه ووسعه» وانتهی إليه 
علمه» لا من طريق الاستقصاء والاستيفاى وذلك لأن الإحاطة بهم لا يقدر عليهاء 
والتقصي للعلم بهم لا يدرك وذلك أن كل من خالف الجادة وغدل عن الحجة؛ واعتمد 
من دینه علی ما یستحسنه فیراه» ومن مذهبه علی ما ښختاره ویهواه عدم الاتفاق رالائتلاف» 
وكثر عليه أهلها لباينة الاعتلاف» لأن الذي حالف بين الناس في مناظرهم 
وهيقاتهم» وأجسامهم وألوانهم» ولغاتهم وأصواتهم» وحظوظهم» كذلك حالف 
شیش زارا و افراتوم وااتاا راکوارات وعیر ج خت ۷ 
تکاد ترى رجلين متفقين اجحتمعا جيعًا في الاختيار والإرادة حن يختار أحدها ما 
ينتار الآحرء ويرذل ما يرذله؛ إلا من كان على طريق الاتباع» واقنفى الأثر» والانقياد 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه البخاري معلقاء وقال عنه اين حجر: سنده صحيح» وصله الطبري في 
مسند علي. "الفتح" (۳۸۲/۱۲). 

() هذا الأثر أحرجه الآجري في "الشريعة'. 

)٣(‏ "الاعتصام' للشاطي (ص۷۰۷). 


علي أل الهو وأحسیاء اللا ıı gy‏ 
للأحكام الشرعيةء والطاعة الديائيةء فإن أولعك من عين واحدة شربواء فعليها يردون» 
وعنها يصدروت» قد وافق الخلف الغابر للسلف الصاد "". 

وقد ظهرت فرق كثيرةء أصرفا أربعة: القدرية» والمرجئةء والروافض» واخواري 
كما قال كير من علماء السلف. 

وقد تشعبت هذه الأريعة إلى فرق كثيرة» وقد حرحت هذه الفرق من أهل 
الستة والجحماعة ببدع كثيرة: كتكفير صاحب الكبيرة» وتخليده قي النار» وتكفير 
الصحابة» وإنكار أسماء الله وصفاته» وتأويلهاء وإنكار رؤية امؤمنين لربّهم في 
الآخحرة» والقول جفلق القرآن» وقوهم أن الإيمان جرد التصديق أو المعرفة أو التلفظ 
باللسان» أو أن العمل غير داحل في مسمى الإيمان» والتكلم في القدر» والخروج 
على الحاكم على أنه الأمر با معروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك من البدع. 

وي زماننا هذا ظهرت جاعات وأحراب» تنسب إلى السنة والدعوة إلى ال ك 
"الإخوان المسلمون" وما تفرع عنهم» مخل: جاعة التكفير والمجرةء أو أتباع سيد قطب 
"القطبيين" الذي يعولى رايهم في هذه الأيام: مُحمّد سرور زين العابدينء الذي ترك بلاد 
الإسلام و هاجر" إلى بلاد الكفر» بلاد الكنائس والصلبانء وآثر السكئ هناك غم 
أحذ يوجه التوجيهات الخبيثة» ويفرق شل المسلمين» ويطعن ق العلماء ويثير على 
الحكام من خحلال جملته المسماة "السة" -كما يرعم- ويطبع -أيضًا- المؤلفات وال 
تطعن في مؤلفات علماء سلف الأمة. 

وقد تبعه على خطه» ونعق خلفه أناس يزعمون آلهم يطالبون بالحقوق الشرعية 
للمسلمين» ويدافعون عن المظالء وكان البلاد ليس فيها حاكم شرعيةء ولا علماء عادلون 
صادقون؟! والله المستعان. 

ومن الجماعات -أيضًا-: جماعة التبليغ» أتباع محمد إلياس الديوبندي» صاحب 


زا "لاان" و١۸‏ 


۸٦‏ کڪ سل السیوف والآسنة 


الطر ق الصبرفية. 

وقد تبايست الأقرال عن هاتين الجماعين: 

فمن الناس من بجعلها من أهل السنة» وأن الاختلاف معهم إثما هو اختلاف 
في الأولويات» أو اتلاف في الأساليب الدعوية. 

ومن الناس من يجعلها من هل البدع والفرق المنحرفة. 

فما القول الصحيح عن هاتين الجماغتين؟. 

إن هذا السؤال ججرنا إلى سوال آخر تنبي إجابة على إحابته» ألا وهو: 

ما هي الصفات التي تصير الفرق فرقا خالفة للفرقة الناجية امنصورة؟. 

يقول الإمام الشاطبي -ر حه الله تعالى-: "المسالة الخامسة: وذلك أن هذه الفرق 
إا تصير فرقا بخلافها للفرقة في معن كلي في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعةء لا 
في حزئي من الحزئيات» إذ الحزئي الشاذ لا ينشاً عن غالفة يقع بسببها التفرق شيعاء 
وإتّما ينشاً التفرق عند وقوع الحالفة ف الأمور الكليةء لأن الكليات تقتضي عددا 
من الجزئيات غور قليل» وشاذها ق الغالب أن لا ينص محل دون محلء ولا بباب 
دون باب» واعتبر ذلك .عسالة التحسين العقلي» فان المخالفة فيها أنشأت بين 
امحالفين خحلافا فی فروع لا تحص ما بين فرو ع عقائد وفروع أعمال"“. 

وقال -أيضًا رحمه الله-: "المسألة الكامبة: أنه لما تبين انهم لا يتعینون» فلهم 
خحواص وعلامات يعرفون بهاء وهي على قسمن: علامات إجاليةء وعلامات 

فاما العلامات الإأجالية فثلاث: 

أحدها: الفرقة الي نبه علیها قږله تعالی: رولا قکووا کالذين تفر ۱ وفوا من 
غد ما جاعم لات [آل عمران:ه٠١].‏ روى ابن وهب عن إبراهيم التحعي أنه قال: 


ز) "الاعتصام" للشاطي (ص٤ .)٠١‏ 


AY 


على أهل الهو وأحعياء السنة 


هي الحدال والخصومات في الدين'. وقوله تعال: (واختصموا بحل اله جميعا وَل 
تفقوا [آل عمران:۴١٠].‏ وهذا التفريق كما تقدم إلّما هو الذي يصير الفرقة الواحدة 
فرقا لاتباعهم أهوائه» وعفارقة الدین : تشتت آهواؤهم فافترقواء وهو قوله -تعالى-: 
إن الَذينَ رفوا ديهم ينهم وکائوا شیا jالأنعام:۹٠٠].‏ م براه الله منهم بقوله: لست 
مهم في شيء). وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات» والكلام فيما لم يأذن 
لله فيه وال e‏ 

قال: ووجحدنا أصحاب رسول الله ل من بعده قد احتلفوا فيما أذن طم من 
اجتهاد إلى الرأيء واستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه ناء واحتلف ف 
آقواهم» فصاروا محمودين؛ لاهم اجتهدوا فيما مروا به» كاختلاف أي بكر وعمر 
وعلي وزيد في الحد مع الأم» وقول علي وعمر قي أمهات الأولادء وخلافهم في 
الفريضة المشت ر كة» وخحلافهم في الطلاق قبل النکا» وف البيوع» وغير ذلك» فقد 
احتلفواء وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح» وأحوة الإسلام فيما بينهم قائمة. 

لها حاتت الأهوكع لردية الى فر مها روسل اله و روطت 
العداوات» وتحزب أهلها فصاروا شيعًاء دل على أنه إتّما حدث ذلك من المسائل 
احدئةء الي ألقاها الشيطان على أفواه أولياثه. 

قال: كل مسالة حدثت في الإسلام واحتلف التاس فيهاء ولم يورث ذلك 
الاحتلاف بينهم عداواة ولا بغضاء ولا فرقة» علمنا انها من مسائل الإسلام. 

وكل مسالة حدثت وطرأت» فأويعبت العداوة والبغضاي والتدابر والقطيعة 
علمنا أنها ليست من أمر الدين ف شي وألّها ال عي رسول الله ب بتفسير 
الاآية: وذلك ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ريا 
عائشة» إن الْذينَ قروا دتم وکائوا شيعًا) من هم؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
رهم a‏ الأهر اع وأصحاب البد ع» وأصحاب الضلالة من هذه الأمة». 


ړا یھ سل السیوكف والأسنة 


قال: فیجب على کل ذي عقل ودين أن ججتنبهاء ودليل ذلك قوله تعالى: 
واذ كوا نعمت اله اله عَلَيْكُم إذ کشم أ غداء قلف يِن فلكم ابحم نغ بنغمته إخرًاا) [آل 
عمراد:٣٠١].‏ فإذا احتلفوا وتعاطوا ذلك كان بحدث أحدثوه من اتباع الا سذا ما 
قاله» وهو ظاهر ف أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف» فكل 
رأي أدى إلى حلاف ذلك فخار ج عن الدين. 

وهذه الخاصية دل عليها الحديث المتكلم عليه» وهي موجحودة في كل فرقة من 
الفرق المقضمنة فى الحديت» ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج» الذين خير 
بهم التي ف قوله: ريقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان». وأي فرقة توازي 
هذه الفرقة الي بين أهل الإسلام وأهل الكفر؟ء وهي موجودة في سائر من عرف من 
الفرق» أو ادعى ذلك فيهي إلا أن الفرقة لا تعتير على أي وجه كانت» لأها تختلف 
بالقرة والضعف"*. 

وقال -أيضتًا-: "والغاصية الثالنة: اتباع الهوى الذي نبه عليه قوله تعال: فام 
الذينَ في لوبهم ريغ [ال عمران:٠].‏ والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى» وكذلك 
قوله تعالى: ومن صل من اع هَرَاهُ بير هذى من اله) [القصص:.٠].‏ وقوله: 
(أقرآيت من خد لَه هَوَاه أله اله على علم) [بجان٣۲]"".‏ 

وال ا "ولکن هذا الاقتراق إا يعرف بعد الملابسة والمداحلةء وأما 
قبل ذلك فلا يعرفه أحد» فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق» أوطما: مفاتحة 
الكتاب» وذلك إلقاء المحالف لن لقيه ذم المتقدمين» ممن اشتهر علمه وصلاحه 
واقتداء الخلف بهم» ويختص باللدح من لم بثیت ثبت له ذلك من شاذ الف شم وما 
أشبه ذلك» وأصل هذه العلامة في الاعتبار کا الخوارج -لعنهم الله- الصحابة 
(1) 'الاعتصام" ( ص۸ ۲٤ء .)٤۲۹‏ 

(۲) "الاعتصام" ص .)٤۳۱‏ 


علص آفل الخوم وأصضياء السنة ۸۹ 


الكرام #ه فإتهم ذموا من مدحه الله ورسوله» واتفق السلف الصاح على مدحهم 
والثناء عليهم» ومدحوا من اتفق السلف الصاح على ذمه كعبد الرحمن بن ملحي 
وقاتل علي ڪه وصوبوا قنله إياه» وقالوا: إن في شأنه نزل قوله تعالى: ومن الاس 
من شري فة انتغاءَ مرْضات اله) [لبقرة:۷٠۲].‏ وأما الي قبله: ومن الاس س ٠‏ 
جيك قول في الْحَياة الذا) [لبترة» .]۲١‏ فإتها نرلت في شأن علي طله وكذبوا - 
قاتلهم الله- وقال عمران بن حطان فی مدحه لابن ملحم: 
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضرانا 
إن لأذكره يومًا فاحسبه أوف البرية عد الله ميزانا 

وكذب -لعنه الله- فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق» فهو من الفرق 
المخالفةء وبالله التوفيق "". 

فالذي يتضح أن من الصفات التي تصير الفرق فرقًا مخالفة للفرقة الواحدة الداجية 
المنصورةء هي الآن: 

أولاً: اتباع الهوى» فالأمة الإسلامية ما افترقت إلا بالأهواء كما سبق» وتقديه 
على الحق» نما يتفرع عنه أمور كثيرة. 

ثانيًا: الاحتلاف الذي يورت العداوة والتفرق والتحزب» فكل مسألة احتلف 
فیها فأنتحت شرا وعداوة وبغضاء فهي من دلائل وعلامات أهل الأهراء والفرق 
الضالة. 

الثا: مخالفة الأصول الي أتى بها الرسول 5 

رابعا: الاعتماد على العقول في أحذ العقيدة والدين» وترك الاستدلال من 
النقول. 

خامسًا: الطعن في علماء أهل السنة. 


)1( "الاعتصام" إ ص .)٤ ۳٣‏ 


٣‏ ھچ ج چڪ لسيوف وال سنة 


والناظر إلى هاتين الجماعتين المحدثتين جد فيها الآن: 

آولا: اتباعهم لأهوائهم. 

وما يدل على ذلك: انهم لا يتعرفون إلى الحق إلا من حلال كلام قوادهم 
ومنظریهم ولا جخرجحون عن ذلك ولو انهم رأوا الحق وعرفوه مع غیرهم لا يأحذوه 
لأنه لم يصدر عن الحزب أو اللحماعة أو أحد قوادها ودعاتها. 

وکذلاٹ یردون کل کلام أو نقد في جاعتهم أو دعاتهم ولا یقبلونه ولو کان 
نقدًا بنا يخا ميا على الأدلة والبراهينه ولو كان من أكبر العلماي فماذا يقال 
عن هذاء هو جرد لله واتباع للحق؟! أم أنه هوی وزیغ عن الحق؟!. 

وكذلك أنهم عقدوا الحب والبخض» والولاء والبراىء على الأشخاص» لا على 
الحى والكتاب والسنة. 

وکل ذلك قد رآه وعلمه من خحالط آفراد هذه الجحماعات» وسرعان ما يدحل 
الهوى قي قلوب هؤلاء حي يصدهم عن “ماع واتباع الحق. 

ثم إتهم يؤولون النصوص من الكتاب والسنة وأقوال العلماء إلى ما يهوون. 
ويؤصلون» وجرفون كلام العلماء ويأحذون منهم ما يوافق أهواءهم» وإذا صدر 
کتاب یفضح ح ر کاتهم ويبين أحطاءهم حاولوا متعه وعدم انتشاره» بل نعون 
أفرادهم من قراءة ذلك الكتاب» بل يصل بهم الأمر إلى حرق هذا الكتاب. 

وکل هذا رأيناه عند أصحاب هذه الجماعات. 

ثاتيًا: هاتان الحماعتان وما تفرع عنهماء عندما ظهرت في بااد المسلمينء فان ظهورها 
أدى إلى وجود الفرقة بين المسلمينء والفحزبات والعداوة والبغضاء والتعصبات» وربط 
الولاء بالخزبيات وأعضائها يا كان العضوء أشعرياء رافضيًاء صوفيًاء قبوريًاء والبراءة من 
کل شخص لا نتسب إلی حزبھم ولو کان عالمًا سا 

وهذا كما تقدم من علامات أهل البدع والأهواء والفرقة قال تعالى: إن 


# ا 
ج لارا ار 
ا 


Re. E‏ ا ا ت اولي وھ و ت fj ê MA SAe‏ ت 
لين قروا ديهم وكائوا شيا للت مهم في شيء إِلما مرحم إلى اله ثم نهم بم 


علص أهل الهوس وأصعياء السنة ۹1 


اوا يَفعَلوت) [الأنسام:۹١٠].‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى-: "فمن جعل شخصًا من 
الأشخاص غير رسول الله ية من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجحماعة» ومن 
ا کان من ھل البدع والفرقة» كما يوجحد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة 
الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق". 

ويقول -أيضًا- رحه الله: "ومئل هولاء إذا لم مجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون 
به جماعة المسلمينء يوالون ويعادون عليه؛ كان من نوع الخطأء والله 4 يغفر 
للمؤمنين ححطأهم في مل ذلك» وهذا وقع في مثل هذا كتير من سلف الأمة وأئمتهاء 
هم مقالات قالوها باجتهاد» وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة» بخلاف من 
وال موافقه» وعادى غنالفه» وفرق بين جماعة المسلمين» وكفر وفسق خالفه دون 
موافقه يي مسائل الآراء والاجتهادات» واستحل قتال مخالفه دون موافقه» فهؤلاء من 
أهل التفرق والاحتلاف"". 

اا: خالفتهم للأصول العامة التي أتى بها الرسول ل : 

وذلك أن الرسول ية أتى .مسائل عظيمة» حالف فيها. ما كان عليه أهل 
ابلماهلية”» فأهل الجاهلية كانوا يعبدون الله بإشراك الصالحين فى دعاء الله تعالى 
وعبادته» فخالفهم الرسول بء فأتى بالإحلاص» ودعا إل التوحيد وعبادة الله 
وحده لا شريك له» وأحبرهم أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه. 

وهذه المسألة هي أعظم ما حالف الرسول ييو فيها أهل الحاهليةء ولأجلها 
تفرق الناس بين مسلم وكافر» وعندها وقعت العداوة» ولأجلها شرع الجهاد. 
زا "الفتاری" (۳ ٤‏ ۳۷). 


ز۲ "الفتاو ی" ر٣/۹٤‏ ۳). 
(۳) انظر "مسائل الحاهلية" لشيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب -رحه الله تعالى-. 


۹ س . د سل السبوف والأسنة 


وأما هذه الجماعات فلا نرى ها أي اهتمام بهذا الجانب» بل إن بعضهم وقع لي 
الشرك وعبادة ما سوى الله وبعضهم أحذ يوالي ويناصر أهل الشرك والبدع 
والخرافات على أهل التوحيد والاتباع. 

بل إن جاعة التبليغ فسروا التوحيد الذي خالف فيه الرسول َو أهل الجاهلية 
بعوحيد الربوبية الذي كانت فريش مقرة به. 

والإخوان المسلمون وما تفرع عنهم وسار على خطهم فسروه بالخاكمية» بل إن 
بعضهم وصف ما حاربه الرسول ية والأنبياء قبله من الشرك بالشرك الساذج» وقالوا بان 
الذي يجب أن يحارب اليوم هو الشرك السياسي. 

فأي مخالفة أعظم من هذه المحالفة؟!. 

وكذلك من المسائل العظيمة الي حالف فيها الرسول بيا أهل الجاهلية: 
دعوته إلى الاجتماع وعدم التفرق والتنازع» حيث إن أهل الحاهلية كانوا متفرقين 
إلى أحزاب وأديان وأهواء قال تعالى: (واغتصمُوا بحبْل الله جَميعًا ولا فرفرا) [آل 
عمران:۱۰۳]. ۰ 

وحال الجماعات والحزبيات اليوم كحال أهل الجاهلية بالأمس»ء فهم متفرقون 
مشازعون» کل حزب بما لدیهم فرحون. 

ومن المسائل الین حالف فيها الرسول بيا أهل الجاهلية: أن أهل الحاهلية 
كانوا يرون السمع والطاعة لولي الأمر مذلة ومهانةء وأن الفضيلة في مخالفته» وعدم 
الانقياد له» فخالفهم التي اة فى ذلك؛ وأمر بالصبر على جور الولاةء والسمع 
والطاعة والنصيحة هي وغلظ فى ذلك» وأبدى وأعاد. 

وأما الجماعات الحالية ها بيعات مستقلة لقرادها وآمراء الجماعات» وليس عندهم 
مع ولا طاعة لرلي الأمرء بل يسنغلون النابر في إثارة الفتنء والقيام على الولاة» ولا يدعرن 
لولي الأمر بالصلاح» بل رعا يقع منهم عكس ذلك. 

وهذا من علامات أهل الأهواء والبدع. 


۹ 


على أفل الخوى وأحعياء السنة 


وهذه المسائل الثلاث» هي أعطم القواعد والأصول» الي تى بها بها الرسول عله 

فعن آي هريرة که قال: قال رسول الله د : إن الله یرضی لکم ٹلاٹا ویکره 
لکم ٹلاثا فیرضی لکم: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيناء وأن تعتصموا بل الله جیعًا ول 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أم ركم ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال». 

ومع ذلك فاطماعات والأحزاب الخحالية خالفون هده القواعد والأصول. 

ومن المسائل الي حالف الرسول يد فيها أهل الحاهلية: أن أهل الحاهلية كان 
دينهم مبنيّا على أصول» أعظمها التقليد قال تعالى: راذا ل م البغُوا ما أل الله 
الوا بل فَبِعٌ ما ألمت عله آباءا ألو كان آبَاژحُم لا يعقلون هيا َو ek‏ آل 
[1v‏ فاتی الول 4 مخلاف ذلك» ودعا إلى الاتباع» قال تعالى: «(البغوا ما أثرل 
كم من رکم وَل بوا من دونه أوليّاء ليلا م ذکرون) [الأعراف:٣].‏ و كان ابي 
د يقول: ررفان خير الحديث كلام الله» وخير اهدي هدي محمد کی" . ) 

ومع ذلك» فهذه الجماعات سلكت مسلات أهل الجاهلية فأفرادها لا يخرجون البتة 
عن قول الجزب أو المنظرين له أو دعاتهم» ولو خالف الدليلء واتضحت المخالفة هي فلا 
يقبلون احق إلا ما تقول به طائفتهي» وهذا حال أهل الجاهلية. 

رابعا: اعتماد هاتين الجماعين في أخذ المسلك وطريق الدعوة إلى الله على المعقول 
والرأي والفكرء وبحسب المصلحة التي يحددها رأيهم؛ لا الكتاب والسنة وقواعد الشرع. 

وما أشبههم اهل التحسين والتقبيح» الذين ذمهم السلف الصام. 

فانظر مثلا: فهم يرون أن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة السلفيةء والتحذير من 
البدع وأهلها تفرق» والمصلحة في هذه الأيام تقتضي جع المسلمين وعدم تفرقه وذلك - 


(ا) روا مسلم ی "'صحیحه" ر۲ ٤‏ ۱۳). 
ز۲ "السنة" لاين آي عاصم ص٦ .)١‏ 


پڪ سل السيوف والأسنة 


بزعمهم- للوقوف ضد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والشيوعيين. 

وتر كوا بذلك سبيل الله الذي وضحه قي القرآن العظيم» ودعوة الرسول يي 
والأنبياء -عليهم السلام- وعمل وأفوال ومؤلفات علماء الأمة قاطبة في توضيح 
الدين» والتحذير من أهل الأهواء والبدع. 

خامسًا: طعن هؤلاء الأحزاب رالجماعات في العلماء السلفيين أهل الحديث» 
وتحذيرهم للناس سهم وحقدهم الدفين عليهم» وتكاتف جيع أهل الحزبيات والبدع عليهم. 

وهذه علامة من علامات أهل الفرق والبدع» كما قال الشبي ب : ريقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان». 

وهذا واضح في الجماعات الالية» فما أكدر حقدهم على السافيين؟!, 

وني القابل ما أكثر حبتهم وولائهم لأهل البدع واخرافات؟!. 

فمن طعنهم في العلماء: اهم يصفوتهم بأوصاف تنفر عنهم تصريًا أو تلميحاء 
وذلك مشل قوهم: هم مداهنون» أو لا يفقهون الواقع» أو لهم علماء سلطةء أو غير 
ذلك مما هو معروف ومشتهر. ٍ 

وف القابل يمدحون أناسًا ليسوا من العلماء: بل ليسوا أهلا لعل كالمفكرينء 
والسياسيين» والنطباء الحماسيين المستغلين المتابر استغلالاً سيا وإثارة للفتن» حي 
جعلو ها مثابر لنشر الأحبار السياسية العالمية. 

ويصفوتن هؤلاء باهم هم فقهاء الراقع» وأهم قواد الجيلء ومنقدو الأمة!. 

رالله امعان ولا حول ولا قوة إلا بالله: 

وبعد: 

فالذي يضح أن هاتين الجحماعتين وما تفرع عنهما تمن سلك مسلكهم هم من الفرق 
المخالفة للطائفة المنصورة الناجية أهل السنة والجماعة بل إن من الظلم أن يوصف هؤلاء 
آلهم أهل سنةء فاي سنة تلك التي يسيرون عليها؟!. 

أترك دعوة التوحيد؟!. 


علس أل الشوی وأحعياء ال ےی د 


أم التفرق والتحرب واتباع الأهواء؟!. 

أم الطعن في العلماء والأمراء؟!. 

أم التقليد الأعمى للأشخاص والطاعة العمياء لأوامر الحرب؟]. 

فلتت الله يا أهل الإسلام» ولا نخون الله ورسوله وكتابه والمسلمين» ولا نغش 
العامة» ولا نقيس الأمور بعواطفناء فدين الله واضح وقواعد السلف بينةء والرسول 
َو قد تر كنا على الحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلأ هالك. 

ودع عنك تلك المصطلحات البراقة الخداعة وهو قوطم: هذا سلفي العقيدة تبليغي 
النهج» أو سافي العقيدة إخواي المنهج» فكلها شعارات براقة. 

وال ل قد أكمل دينه» ومن ذلك مسلك الدعوة إلى الله فهو أمر توقيفي 
على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالم» وما سوى ذلك فبدع وضلالات وإن 
ز حرفت المسميات» وادعيت الانتماعات. 

فالوارج لا انحرفوا قي منهج الحاكمية» وقالوا كلمة حق أريد بها باطل» 
الهم علي ڪچ لاهم آترا منهج بدعي» لم يكن عليه ابي إا ولم بقلل هه: إن 
أصوم الاعتقادية صحيحة» فالخلاف معهم بعد ذلك جائز» وأن فعلهم هذا من 
باب الغيرة للدين واحتلاف الوسائلء بل اتفق جميع الصحابة على قتاهم والقحذير 

ولكن في حقيقة الأمر أن من وراء ذلك مقاصد حطيرة» هدم ما کان عليه 
ساف هده الأمة فهم يريدون بذلك تفهیم الناس أن احتلاف المناهج جائز لا شيء 
فيه» وأنه من باب احتلاف الوسائل والأساليب» واحتلاف ي الأولويات» وكذلك 
هو تييع لبداً الولاء والبراء مع أهل البدع» ومو لنهج السلف في التحذير من أهل 
الأهواء والبدع. 

بل إن المتبصر جحقيقة أمرهي جد أن أمرهم هذاء وطريقتهم هذه وتحمعهم 
على هذا المسلك» ليس مقتصرًا على من أصوله صحيحة بل يدحل تحت بمعاتهم 


۹٦1‏ سل السيوف والأسنة 


وحزبياتهم كير من أهل البدع» كالأشعري» والقبوري» والمفوض للصفات» 
والديوبندي» وأصحاب الطرق الصوفية» وغيرهم من أصحاب العقائد الفاسدة 
ويظهر ذلك من مؤازرتهم هم في العام الإسلامي قاطبة» ومساعدتهم م بالأموال 
الطائلةء و كذا مدحهم وتبجيلهم ونشر مۇلفاتهم. 

فمن هو قاند الجيل عند أصحاب هذا المصطلح؟!. 

أليس هو سيد قطب» صاحب العقائد الفاسدة» والفكر الخارجي"؟!. 

فمن الذي قام بنشر مؤلفاته» وإلزام الشبيبة بقراءتهاء وطبعها المرات تلو 
المرات؟!. ۰ 

ومن هو صاحب الصرح؟! والذي يذكر في أناشيدهم الصوفية؟. 

أليس البدا حسن؟! صاحب التفريض”“ في الصفات» والذي يرى أن الخلاف 
بين السلف والخلف في الأسماء والصفات حلاف لفظي» وأنه حلاف لا يستحق 
ضجة ولا إعناتًا. 

وغيرهم من زعماء ومفكري الإخوان المسلمين والتبليغ» والذين ملعت صدرر 
الشباب من تبجيلهم وتعظيمهم. والله المستعان. 


)١(‏ انظر ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي المدحلي -حفظه الله تعالى- في كبه التالية وهي: 
"أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره . 
"مطاعن سيد قطب ق الصصابة'. 
"الحد الفاصل بين الحق والباطل". 
"العواصم تما في كتب سيد قطب من القواصم". 

(۲) يقول حسن البنا مرجححا عقيدة التفويض قي الصفات» يل ناسبًا هذه العقيدة إلى السلف 
-كما يزعم- والسلف بريشون من ذلك فيقول: "وحن نعتقد أن رأي السلف من 
السكوت وتفويض علم هذه امعان إلى الله -تيارك وتعالى- أسلم وأولى بالاتباع» حسما 
لادة التأويل والتعطيل "مو ع رسائل حسن البنا". (صض۷١٤).‏ 


AY 


علص أهل الخوى وأحعياء السنة 


الفصل الثاصن 


غ بيان القرقة الناجية وأصولها وصفاتها 


روى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : ررلياتين 
على أمتي ما أتى علي بني إسرائيل» حذو النعل بالتعل» حقى إن كان منهم من يان أمه 
علانيةء لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقت على نتين وسبعين ملة 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةء كلهم في النار إلا ملة واحدقم. قالوا: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: رما أنا عليه وأصحایي»'. 
فهذا الحديث يبين أن الرسول ية عندما أحبر بتفرق الأمة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» وأنّها كلها هالكة إلا واحدة؛ لَّم يترك وصف هذه الفرقة الناجية ماتبسًا على 
أمته» بل بينه َو آتم بيان» وبكلام حامع مانع» فقد أعطي بي جوامع الكلم» فقال 
َة : ررما أنا عليه اليوم وأصحاي». 
فهذا الوصف المحتصر لمسلك القرقة الناجية» وهي الي تكون متبعة في كل 
مسألة من مسائل الدين لما كان عليه اسي ية وأصحابه -رضوان الله عليهم- ومن 
ارف س فاا القلاك قي س افر افا 
فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة» هم المتمسكون بكتاب الله كك وسنة 
)١(‏ سنن الترمذي »)٠٠/١(‏ وحسنه الألباني. وقد ستل ماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز 
-يرحمه الله عن الفرقة الناجية الواردة في هذا الحديث فقال: "هذه هي الفرقة الناجية 
الذين اجتمعوا على الحقء الذي جاء به الرسول ي واستقاموا عليه» وساروا على تهج 
الرسول َو ونج أصحابه» وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث الشريف» 
السلفيوك»ء الذين تابعوا السلف الصاح وساروا على تيجهم ق العمل بالقرات والسنةء 
وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار". فتاوى نور على الدرب .)١١/١(‏ 


A. 


ستل الست فة واا نة 


الرسول بيو » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام» والتابعين وأتباعهي 
واقتفوا آثارهم» وهجروا البدع والأمور المستحدثةء ولم يتبعوا أهل الأهواء وعلماء 
الكلام وأهل الرأي» الذين يقيسون الأمور بعقوهم وآرائهم. 

وهم آهل الحديث» وأهل العل الذابون عن السنة من تأويلات الجاهلين» 
وتحريفات الغاوين» وانتحال المبطلين. 

وهم الذين جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسًا للولاء 
والبراء» ولم يعقدوا الوالاة والمعاداة على التعصب للرحال» أو على مسالة تؤصل من 
غير دليل» فيفرقون من أجلها بين الناس» ويتحزبون عليها. 

وهم الذين لا تستجيشهم العواطف والأهواء عند الفتن وظهور الفساد» بل 
يرحعون الأمور كلها إلى القرآن والسنة وفهم السلف» بحكمة وروية وحرم وصبر. 

وهم حفظة الدين» لأنّهم هم الذين يتعلمون القرآن الكرع» وتفسيره 
وأحكامه» ويتعلمون سئة النبي بء ويفقهوتها بفقه السلف» ويبلغوتها للناس» 
ولسرة .ي الساحد املع و السام کاب سلفهم الصالم» ويرحلون في طلب العلم 
والحديث» وليس عندهم مناجاة وسريات وحزبيات دون العامة والخاصةء بل يلتفون 
حول العامة والخاصة» ويناصحوتهم» ويشاركوئهم في أفراحهم وأتراحهيې 
ويسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم» ويدعون هم بالصلاح والبطانة الصالحة» 
ويؤدون إليهم حقوقهم» .ويسألون الله حقوقهم. 

فقلوبهم للعامة والناصة نظيفةء وألسنتهم وحوارحهم عن الخيانة والخبث 
بعيدة» وما من مبتدع يظهر برأي مستحدث إلا كانوا له بالمرصاد. 

وهم الذي يبون السنة» ويعملون بالسنةء ويوالون أهل السنة»ء ويبغضون 
البدع» ويهجرون البدع» ويعادون أهل البدع» لم تفرقهم الأهواء والحزبيات» بل 
جحمعهم السنةء فعليها جتمعون» وبها يتحابون ويتالفون» ولأجلها يوالون ويعادون» 
لا يعرفون حب النفس والانتصار والانتقام اء بل يغارون وينتقمون لله ورسوله 


۹۹ 


علص أخل الخوي وأحياء السنة 
ودینه» کما کان عليه قدوتهم محمد ما . 

يقول الشاطي -رحه الله تعالى- عند قوله ي : رما أنا عليه وأصحابي»: 
"وحاصل الأمر: ان أُصحابه کانوا مقتدين به» مهتدين بهديه» وقد جاءِ مدحهم لي 
القرآن الكرم» وأثى على متبوعهم محمد بي إا حلقه م القرآن» فقال 
تعالى: لوإلك لى حل عظيم) [لتل.>]. فالقرآن هو العبوع على الحقيقة» وجاءت 
السنة مبينة له فالمتبع للسنة م لاقرات والصحابة كانوا أولى الناس بذلك فكل 
من اقندى بهم فهو من الفرقة الناجية الداحلة للجنة بفضل الله» وهو معن قوله 4لو : 
رما انا ا أصحاني». 
فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم» وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ 

هذا هو الوصف الذي كان عليه التبي .بل وأصحابه» وهو معن ما جاء في 
الرواية الأحرى من قوله: "وهي ابحماعة" لن الحماعة فى وقت الإحبار كانوا على 
ذلك الوصش". 

وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري -رحه الله-: "حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري عصرء ثنا وهب بن 
بحرير» ثنا شعبة عن معاوية بن قرة» قال: معت أبي يحدث عن التي و قال: رلا 
يزال ناس من أمتي منصورين» لا يضرهم من خذهم حق تقوم الساعة»". 

م قال: "معت أبا عبد الله مُحمّد بن علي بن عبد الحميد الأدمي بمكة يقول: 
معت موسی بن هارون يقول: معت أحمد بن حنبل يقول: سثل عن معن هذا 
الحديث فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث» فلا دري من 
هم؟". 


ر "الاعتصام" ( ص٣۳٤ .)٤‏ 


سل السيوف والآسنة 


قلت: قال القاضي عياض -رححمه الله-: "أراد أحمد: أهل السنة» ومن يعتقد 
مذهب أهل اديع" . 

ثم قال رحه الله -أي: الحاكم-: "وقي مثل هذا قيل: من أمر السنة على تفسه 
قرلا وقلا طق باللئ فلق اخسن امه بن جيل ي فير هذا لتر أت الطائةة 
المنصورة الي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة فة أصحاب الحديث» ومن أحق 
بهذا التأويل من قوم سلكوا ححجة الصالين» واتبعوا آثار السلف من للماضين» 
a‏ أهل البد ع والمخالفين بسنن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله أجمعين-› 
من قوم آثروا قطع المغاوز والقفار على التنعم قي الدمن والأوطارء وقنعوا بالبؤس في 
الأسفار» مع i‏ العلم والأحبار» وقنعوا عند جميع الأحاديث والاآثار بوجود 
الكسر والأطمارء قد رفضوا الإلحاد الذي تنوق إليه النفوس الشهوانيةء وتوابع ذلك 
من البدع والأهواء والمقابيس والآراء والزيغ» وجعلوا المساحد بيوتهم» وأساطينها 
تکاهم» ویواریها فرشهم". 

ثم قال -رحمه الله-: "حدثدا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني 
بالكوفةء ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين» ثنا عمر بن حفص بن غياث» قال: 
معت أيي»ء وقيل له: ألا تنظر إلى أصحاب الحديث» وما هم فيه؟ قال: هم خير أهل 
الدنيا". 

وقال: 'حدثین ابو بکر محمد جعفر الم زکی» ننا أبو بكر محمد بن إسحاق» 
قال: “معت علي بن حشرم يقول: معت أبا بكر بن عياش يقول: إني لأرجو أن 
یکون أصحاب الحدیث خير الناس» يقیم أحدهم ببای» وقد کتب عيٰ» فلو شاء أن 
يرجح ویقول: حدئیٰ آبو بکر یع حدیثه فعل» إلا نهم لا یکذبون". 

ثم قال -رحه الله-: "ولقد صدقا جيعًا؛ أن أصحاب الحديث خير الناس» 


.)٠١٤/١( "فعح الباري"‎ )١( 


١ 


على أخل الخوس وأخعياء السنة 


وكيف لا يكونون كذلك» وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» وجعلوا غذاءهم 
الكتابة» وسمرهم المعارضة»ء واسترواحهم المذاكرةء وحلوقهم المدادء ونومهم السهاد 
واصطلاءهم الضياءء وتوسدهم الحصى» فالشدائد -مع وجود الأسانيد العالية- 
عندهم رحاء ووجحود الرحاء -مع فقد ما طابوه- عندهم بؤس» فعقوم بلذاذة 
السنة غامرةء قلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة» تعلم السنن سرورهم» وجالس 
العلم حبورهم» وأهل السنة قاطبة إحوائهم» وأهل الإلحاد والبدع بأسرها 
أعداؤه ". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: "ثم من طريقة أهل السنة 
والحماعة: اتباع آثار الرسول با باطتًا وظاهرً واتبا ع سبيل السابقين الأولين من 
الهماحرين والأنصارء واتباع وصية رسول الله ية حيث قال: رعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل وإياكم وحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وحير الهدي 
هدي محمد » ويؤثرون كلام الله على غيرهم من كلام أصناف الناسء 
ويقدمون هدي محمد اة على كل أسدء ودا نموا أهل الكتاب والسنة» وسوا 
أهل الحماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في 
العلم والدين» وهم يزنون بهذه الأصول جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة 
أو ظاهرة تما له تعلق ال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 
الصالم» إذ بعدهم كثر الاحتلاف» وانتشرت الأمة"". 

وقال -أيضًا- ره الله تعال: "وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به 
محمد بي لكن لما أحبر الي ب أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» 


.)٠٠۲ضص( 'معرفة علوم الحديث'‎ )١( 
.)۱٥۷/۳( 'الفتاوی"‎ )۲( 


1 سل السيوف والأسنة 


كلها ق النار إلا واحدةء وهي الحماعةء وق الحدیث عنه ب آنه قال: رهم من کان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايي». صار المتمسكون بالإسلام الحض الخالص عن 
الشوب هم أهل السنة والحماعة» وفيهم الصديقون والشهداء والصالحوك» ومنهم 
أعلام المدى ومصابيح الدجحى» أولو الناقب المأئورة والفضائل المذكورة» وفيهم 
الأبدال» وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهي وهم الطائفة 
المنصورة» قال فيهم التي ا : رلا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذهم حق تقوم الساعة». 

فنسال الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من 
لدنه رححمةء إنه هو الوهاب» وصلى اڈ عل محمد وآله وصحبه وسلم کنا 
N‏ 

وقال -أيضًا- رمه الله: "وبهذا يتبين أن أحق الناس بان تكون هي الفرقة 
الناجحية: أهل الحديث والسنة الان اس ت متبو ع يتعصبون له إلا رسول الله ب » 
وهم أعلم الناس بأقواله وأحوالهء وأعظمهم عييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم 
فقهاء يها رأهل:معرفة ايها واقاغيا: تصديق رعمات وا ومرااة خا 
ومعاداة لمن عاداهاء الذين يردون" المقالات الحملة إلى ما جاء من الكتاب والحكمة 
فلا ينصبون مقالة ويجعلوتها من أصول دينهم وحمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما 
حاء به رسول الله وء بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو 
الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه» وما تناز ع فيه الناس من مسائل الصفات» والقدر؛ 
والوعيد والأماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله 
ورسوله» ويفسرون الألفاظ الحملة الي تناز ع فيها أهل التفرق والاحتلاف. فما كان 
(ا) 'الفتاوی" .)۱٥۹/۳(‏ 
(۲) في المطبوعة "يروون" والأظهر ما أثبته. 


e 


على أفل الهوى وأضياء السنة 
في معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه وما كان منها مخالقًا للكتاب والسنة أبطلوهء 
ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس» فإن اتباع الظن جهلء واتباع هوى النفس بغير 
م ظلم» وماع الشر: اجهل والظلم قال تعالى: (وَحمَلهَا الإلسان إل 
كان لوم جَهُولا) [الأحراب:٠۷].‏ إلى آعر السورة. وذكر-التوبة لعلمه ل أنه لابد 
لکل إنسان من أن یکون فيه جحهل وظلم ثم توب الله على من يشاب فلا يزال العبد 
الؤمن دائمًا يتبین له من الح ما کان جاهلا به» ویرجحع عن عمل کان ظالا فی" . 

فالمقصود ما تقدم: بيان أن الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث» والعلماء 
السائرون على مسلك السلف الصالم» ومن تمسك بطريقتهم من العامة والخاصة» 
وأهم هم الذين عناهم الثبي ب بقوله: رما أنا عليه اليوم وأصحابي». وقرله: رهم 
اجماعة». 


زا 'الفتاوی" ر٣/۷٤‏ ۳). 


سل السيوة واإأسنة 


الفصل التاسع 
بيان موقف آهل السنة من آهل البدع 


إن المتدبر لكتاب الله كلك وسنة التي ا يجد أن الدين مبي على أصلين 
عظيمين» ها: التأصيل والتحذير؛ تأصيل ا وبيانه» والتحذير من الباطل بكل 
أشکاله. 

قال الله تعالى مبينا هذا الأصل العظيم: فمن يَكَفْر بالطَاغُوت وبزمن بال فد 
اسلعضستك بالغروة الوق .٠)‏ 

الله ¥ يوضح نه لا یکون المسلم على الطريقة المغلى» والصراط المستقيم؛ 
إلا إذا جمع أصلين» هما: الكفر بكل باطل وبكل ما يعبد من دون الله» والإعان بالل 
وحده لا شريك له لا ف ربوبیته» ولا فی اماه وصفاته» ولا فی آلوهیته. 

وقال ية : ررمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» 
وخسابه على اش"'. 

قال الامام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله تعالى- عند هذا الحديث: "وهذا 
من أعظم ما يبن معن لا إله إلا الله فإنه لم مجعل التلفط بها عاصمًا للدم والمال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بللا کونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك له» بل لا جرم ماله ودمه حي يضيف إلى ذلك الكفر يما يعبد من 
دون اللّه» فإن شك أو توقف لم بحرم ماله ودمه. ۰ 

فيا ها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا له من بيان ما أوضحه» وحجة ما 


(1) البشقرة: ه٠‏ 
(۲) رواه مسلم ف صحیحه. حدیث رقم (۲۳) .)٥۳/۱(‏ 


2 


على أهل الهو وأحعياء السنة 


أقطعها للمتاز ع" . 

قلت: وكذلك لا يكون الرجحل متبعًا هدي المصطفى بيو حى يضيف إلى 
ذلاك هجر البدع» والتحذير منها ومن أهلهاء وبخضهم. 

فالتحذير من أهل الزيغ والبدع والمهوى أصل من اسيل خا بخ للشريعة 
الغراء» وحاية للمسلمين من العقائد الفاسدةء والأهواء المردية. 

ET‏ العليم الحكيم هذا الأمر العظيم فقال 3#: ودا رَأيْت الذين 
رخاو فی ایتا غر غلم ی روا فی خدیت کره وا ادات اطا و 
قد بعد الذکرى م 1 الظالمي4". 

قال الشو كاي -ر ی ا تعالى-: 'والمعئ: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
بالقکذیب والرد والاستهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم 
حي يخوضوا في حديث مغاير له» أمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل احالس الي 
يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هي: الخوض في غير ذلك. 

وقي هذه الآية موعظة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام ايل 
ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلةء وبدعهم الفاسدة 
فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه» فأقل الأحوال أن يترك جحالستهم وذلك 
يسير عليه غير عسير» وقد جعلون حضوره معهم مع تترهه عما يتلبسون به شبهة 
يشبهون بها على العامة» فيكون قي حضوره مفسدة زائدة على جرد ماع المنكر "^ 

قال الله تعالى خبرًا عن حال أهل الزيغ والموى على سبيل التحذير والذم: هو 
الذي آلرل عَليْك الكتاب من آيات مُحْكَمَات هَن ام الكاب وأخرُ مشابهات فاا الَذين 
)١(‏ "فتح ابحيد" (ص۲۳١).‏ 
(۲) الأنعام:1۸ 
(۳) "فتح القدیر" .)١١۲/۲(‏ 


7 سل السيوف والأسنة 


في فلوبهم ريع مون ما كشابة من ابعغاءَ الفة وابتغاء كأويله وَمَا يَعْلَمٌ تأيه إلا اله 
الراسخون في العم تقون انثا به كَل ُن علد ركا وتا كر إلا أوأو الأباب)2٠.‏ 

عن عائشة -رضي الله عنها- آن رسول الله ي قرا هذه الآيات ثم قال: ررإذا 
رأيعم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروه". 

ويتضح هذا الأصل من سرته ي فقد روى البخاري بسنده إلى أبي سعيد 
الخدري: بينما الي ية يقسم» جاء عبد الله بن الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا 
وفرل ا فقال: ررومن يعدل إذا لم أعدل؟!». فقال عمر بن الخطاب: دعي أضرب 
عنقه. قال؛ رردعه» فان له أصحابًا قر أحدكم صلاته مع صلاته. وصیامه مع صیامهء 
بمرقون من الدين كما عرق السهم من الرميةء ينظر في قذذه فلا جد فيه شيء ثم ينظر إلى 
نصله فلا جد فيه شيء؛ څم ینظر الى رصافه فلا خجد فيه شيء» ثم ینظر إلى نضیه فلا جد فيه 
شيء قد سبق الفرث والدم ايهم رجل إحدى يديه [أو قال: قدميه] مغل ثدي المرأةء [أو 
قال: مثل البضعة) تدردرء يخرجون على حين فرقة من الناس ». قال أبو سعيد: شهدت» 
معته من التبي ية » وأشهد أن عليًا قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي 
نعته التبي ا قال: فتزلت فیه: (ومنهم من يَلْمركَ في الصَدَات) [التربة:۸ه]". 

وأحرج -آيضا- بسنده إلى يسير بن عمرو» قال: قلت لسهل بن حنيف: هل 
معت ابي ب يقول في النوارج شيقا؟ قال: مته يقول وأهوى بيده قبل العراق: 
ريرج مه قوم يقرؤرن القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام مروق السهم من 
الرمية. 


(1) آل عمران:۷ 

(۲) تقدم ترجه (ص۱۳). 
(۳) "فتح الباري" (۲۹۰/۱۲). 
)٤(‏ "فتح الباري" (۲۹۰/۱۲). 


¥ 


على أهل الهوم وأعياء السنة 

ولقد سار على هذا المسلك الخلفاء الراشدون المهديونء فقد روى الآجحري 
بسنده إلى سليمان بن يسار قال: "إن رجلا من بي يم يقال له صبيغ بن عسل قدم 
المدينة» وكانت عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر طب 
فبعٹ إليه» وقد أعد له عراجين النخل» فلما دحل عليه جلس» فقال له عمر ظل: 
من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر طهه: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه» 
فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حي شجه» فجعل الدم يسيل على 
وحهه» فقال: حسباك يا أمير المؤمنين» فقد -والله- ذهب الذي كنت أجد ف 
ا 

وروی اللالكائي بسنده إلى قطن بن کعب» قال: "معت رجلا من بي عحل 
يقال له فلان بن زرعة محدث عن أبيه» قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه 
بعير أحرب» ججيء إلى الحلق» فكلما جحلس إلى حلقة قاموا وت ركوه» فإن حلس إلى 
قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأحرى: عزمة أمير المؤمنين"". 

وهذا الغليفة الراشد علي بن أبي طالب 4 يرسل اين عباس -رضي الله 
عنهما- ليناقش الوارج» ثم حارب وقاتل علي ظه من لم يرجع منهم. 

ولقد کان 4 يقول: "سيأت قوم جادلونکې» فخذوهم بالستن» فإن أصحاب 
السنن أعلم بکتاب ال" ` 

وسلك هذا المسلك -أيضًا- الصحابة -رضوان الله عليهم- والتابعون» ومن 
تبعهم بإحسان من أئمة أهل الإسلام وعلماء الأمة. 

قال اللالکائي -رحه الله-: "سياق ما روي عن ابي بيو في النهي عن 
)١(‏ "الشريعة" للاجري (ص۷۳). 


)1( شرح أصرل اعفاد آهل اة" (TE)‏ 
)٣(‏ "شرح أصول اعتقاد أهل الستة" ر١ .)۲٣‏ 


رها 


سل السيوق والأسنة 


مناظرة أهل البدع» وجحداطم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقواهم الحدثة» وآرائهم 

فمن ذلال: ما روي عن غامد قال: "قل اين عمر: إن دة يقو ل ذا 
وكذا» فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء". 

وعن الفضيل بن عياض قال: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا جادلوهم ولا 
تسمخرا مت" ۳ 

وعن عمر بن عبد الحزير قال: "إذا رایت قومًا يتناجون ٿي ديتهم بشيء دون 
العامة فاعلم نهم على تأسيس ضلالة"". 

وعن إبراهيم قال: ابن اقا البدعة غ 

ويقول عبد الله: "من يجالس أهل البد ع أشد علينا من أهل البد ع"“. 

وقد حكى أبو الحسن الأشعري قي كتابه "مقالات الإسلاميين واحتلاف 
الصلين" جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث وما قال: "ويرون جانبة كل داع 
إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار» والنظر في الفقه". 

يقول الشيخ أبو عثمان إسماعيل الصابوني -رحمه الله- في بيان طريقة أهل 

الحديث مع أهل البدع: "ويبغضون ۶ البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهء 
ضرات وجحرت ا کی ارت وا ت ا وفيه أنزل 


.)١١١/١( "شرح أصول اعتقاد أهل الس"‎ )١( 
.)١١١/١( "شرح أصول اعنقاد أهل السنة"‎ )۲( 
.)١١١/١( "شرح أصول اعتقاد آهل السنة"‎ )٣( 
.)١٤ ١/١ "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"‎ )4( 
زە "الابانة" ر4۷۳/۲‎ 

() "حادي الأرواح" لابن قيم (ص٤ .)١‏ 


٠۹ 


علص أضل الخوى وأدعياء السنة 


اله كك قوله: «إوإذا ريت اين يخوضون في آياتتا فأغرض عَنهُم حى يخوضوا في 
حدیٹ يره [ااتعام :۸" 

وقال -أيضًا- مبينًا علامات أهل السنة: 'واتفقوا مع ذلك على القول بقهر 
أهل البدع» وإذلاهم» وإخرائهي» وإبعاده والتباعد منهم» ومن 
مصاحبتهم» ومعاشرتهم والتقرب إل الله كلك عهاجر تی "". 

قال -أیضًا=: ولا بغرن إحواني e‏ لل كثرة آهل البدع» ووفور 
عددهم» فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق» إذ 
الرسول ب قال: ررإن من علامات الساعة واقترابها: أن يقل العلم ويكثر الجهل» والعلم 
هو السنة» والجهل هو البدعةء رقال ية : رإن الإيْمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الخية 
إلى ججحرها"". 

وحکی ابن وضاح عن غير واحد» أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن 
الفرات: "اعلم يا أحي أن ما حلي على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالخ 
ما أعطاك الله من إنصافك الناس» وحسن حالك ما أظهرت من السنةء وعيبك لأهل 
البدع» وكثرة ذكرك مم وطعنك عليه وأذمم الله بذلك» وصاروا ببدعتهم 
نرين اشر يا أحي بثواب الله» واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة 
والصيام والحج والحهادء وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة 
الرسول بي ؟! وقد قال الرسول ية : رمن أحيا شيا من سنقي كدت أنا وهو في اة 
کھاتین». وضم بین أصابعه. وقال: راما داع دعا إلى هذه فاتبع علیه» کان له مغل أجر 
من تبعه إلى يوم القيامة». فمن يدرك يا أحي هذا بشيء من عمله؟. وذكر -أيضا-: 
"إن لله عند کل بدعة کید بها الإسلام ولا لله يذب عنهاء وينطق بعلاماتها". 
)١(‏ "عقيدة أصحاب الحديث" ص٠٠ .)١‏ 


(۲) "عقيدة أصحاب اديت" رص .)١ ١٣۲‏ 
(۳) "عقيدة أصحاب الحديث" (ص »)١ ١٠۳‏ وال حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


سل السيوف والأسنة 


فاغتنم يا أي هذا الفضلء وكن من أهله» فإن الي ية قال لمعاذ حين بعته 
إلى اليم فأوصاه وقال؛ ررلأن يهدي الله باك رجلا ا خير لك من کذا وکذا. 
وأعظم القول فيه. 

فاغتنم ذلك» وادع إلى السنة حي يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون 
مقامك إن حدث بك حدث يكونون أئمة بعدك» فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة كما جاء الأثرء فاعمل على بصيرة ونية حسنةء فيرد الله بلك المبتدع والمفتون 
الرائغ الحائر» فتكون حلفا من نبيك بء فأحي كتاب الله وسنة نبيه» فإانك لن 
تلقی الله بعمل يشبهه"". 

فهذه الآثار وغيرها كثير من سلف هذه الأمة» مبثوثة في بطون الكتب» كلها 
تيئ عن موقف السلف الصا القوي» والذي لا مداهنة فيه ولا برود مع أهل البدع 
والأهواء. 

بل إن السلف الصاح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل» أو بحسن ألفاظهء أو 
تقفره لآثار العلم» أو كثرة وعظه للناس» أو غير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية 
والطريقة السلفية» و كيف يغترون وعندهم حبر عن نبيهم محمد بي عندما أحبر 
الصحابة -رضوان الله عليهم- عن حال الخوارج» ومدى عبادتهم وزهدهم وإنهم 
-آی: الصحابة- محقرون صلاتهم مع صلاتهي وصيامهم مع صيامهم. ولكن هذا 
الإإحبار حاء في سياق التحذير والدم وعدم الاغترا وذلك أنّهم يقرؤون القرآن لا 
يتجاوز حناجحرهم» فیتاولونه على غير مراده» فيمرقون من الدين كما عرق السهم 
من الرمية» ولذلك لما جحاء يى بن يعمرء وميد بن عبد الرحمن الحميري إلى ابن 
عمر -رضي الله عنهما-» وأخيراه عن حال القدرية الذين ظهروا بالبصرةء فقالوا 
عنهم: أبا عبد الرحمن» إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلم. وذكر 


.)۲٣ص( "الاعتصام" للشاطي‎ )١( 


علص أهل الضوي وأحعياء السنة جڪ ڪڪ ا 


من شانهم» وأتهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف. لم يتر طه بتلك الأعمالء 
وبقراءته» وطلبهم للعلم» وذلك لاهم ظهروا ببدعة» فقال خج: "فإذا لقيت هؤلاء 
فأخبرهم أي بريءِ منهم» وهم برآء مئ» والذي يحلف به عبد الله بن عمر؛ لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه» ما قبل الله منه حي يؤمن بالقدر ". 

وهذا إمام أهل السنة والحماعة -أيضًا- لم يجعل الزهد ووعظ الناس واقتفاء 
العلم مقياسًا لعرفة أن يكون. الإنسان على الصواب أم لاء ما لم يكن على السنة 
انبوية والطريقة السلفية. ٠‏ 

فقد ذكر القاضي أبو الحسن محمد بن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" عند 
ترجمة علي بن أبي حالد» قال: "نقل عن إمامنا أشياء» منها: قال: قلت لأحمد: إن 
هذا الشيخ -لشيخ حضر معنا- هو حاري» وقد تُهيته عن رحل» ويحب أن يسمع 
قولك فيه: حارث القصير -يعيْ: حارثا احاسي- وكنت رأيتي معه منذ سنين 
كثيرة وقلت لي: لا بجالسه ولا تكلمه» فلم أكلمه حي الساعة» وهذا الشيخ يجالسهء 
فما تقول فیه؟ فرأیت اخمد قد احمر لونه» وانتفحت أوداجه وعیناه وما رأیته هکذا 
قط ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك؟ فعل الله به وفعلء ليس يعرف ذاك إلا من خبره 
وعرفه» اویه اویه" ذاك لا يعرفه إلا من قد حبره وعرفه» ذاك جالسه المغازلي 
ويعقوب وفلان» فأخحرجحهم إلى رأي جهې هکلوا بسببه» فقال له الشيخ: يا أبا 
عبد الله يروي الحديث» ساكن خاشع» من قصته ومن قصته؟. فغضب أبو 
عبد الله وجعل يقول: لا يغرك حشوعه ولینه» ویقول: لا تغتر بتنکیس رأسه» فإنه 
رحل سوء» ذاك لا یعرفه إلا من قد خحبره» لا تکلمه ولا کرامة له» کل من حدث 
باحادیث رسول الله و و کان مبتدعًا بحلس إليه؟! لاء ولا كرامة» ولا تُعمى عين» 
)١(‏ "صحیح مسلم بشرح النووي" (۳۷/۱). 
(۲) كلمة معناها: التأفف. 
(۳) أي: د كر من حسناتة وأعماله ذا و كذا. 


سل السيوف والأسنة 


وجعل يقول: ذاك ذاك"“. 

ويقول البربهاري -رححمه الله تعالى-: "واعلم -رحمك الله- أن العلم ليس 
بكثرة الرواية والكتب» إنما العام من اتبع العلم والسنن» وإن كان قليل العلم 
والكتب» ومن حالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة» وإن كان كثير العلم 
الک" 

وتقدم له -أيضًا- كلام آحر وفيه: "وإذا رأيت الرحل جتهدًاء متقشقاء محترقا 
بالعبادة» صاحب هوی؛ فلا جالسهء ولا تقعد معه» ولا تسمع کلامه» ولا مشي 
معه ی طریق» فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه". 

وقال الآجحري -رحه الله-: "فلا ينبغي لن رأى اجتهاد حارجي» قد حرج 
على إما» عدلاً كان الإمام أو جائرًاء فخرج» وجمع جاعة» وسل سيفه» واستحل 
قتال المسلمين» فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن» ولا بطرل قيامه قي الصلاةء ولا 
بدوام صيامه» ولا بحسن ألفاظه في العلم» إذا كان مذهبه مذهب اللغوارج". 

فالمقصود: أن السلف لم يكن يغتروا بأعمال أهل البدع وزهدهم وطلبهم 
للعلم» بل لم عنعهم هذا من التحذير منهم وهجرهم. 

فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذه الآثار ومن هذا المسلاك الذي بينه 
ابي له » وسار عليه الصحابة -رضوان الله عنهم-» وعلماء سلف الأمة -رحمهم 
الله تعالى -؟! وذلك مثل القاعدة المستحدلةء وهي قاعدة ذكر الحسنات والسيثات!! 
وال كان المقصود من ورائها رفع شأن البتدعة» والتهوين من بدعهم» ونشر 
مؤلفام وأفكارهم الضالة فى وسط الجحتمعات والبلدان الي عقائد هلها سلفية. 


() "طبقات التابلة" ١‏ ۳۳؟), 

(۲) "شرح السنة للبربهاري" (ص٤ .)١١‏ 
(۳) اتظر Eo»‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ "كتاب الشريعة" للآجحري (صض۲۸). 


IT 


على أفل الخوس وأسياء السنة 


وهذه القاعدة: "ذكر الحسنات والسينات" باطلة من وجوة: 

ارك أن فيزان مال الأسات والتظر ى معا مياه علا إل اله ن برع 
القيامة» حيث لا يظلم الناس شيئًاء قال تعال: وضع المَوَازينَ الط لوم العامة ف 
طلم فس سینا وإن کان مثقال حب من خرذل ایتا بها وی بنا حاسبية). 

آنا خن العباد فقد تسدنا ا شال ۰ الباطل ا والبد ي والتحذير منها 


ثانيًا: أن هذه القاعدة» وما يراد متها حلاف ما أصله المي » وما سار عليه 
سلف الأمة كما تقدم. 


ثالغا: أن هذه القاعدة فيها غش لعامة المسلمين وحاصتهم» وخيانة لله ورسوله 
والله 84 يقول: اها الذين آمئوا لا تخولوا اله والرّسول وتخولوا أمالاتكم وشم 
مون 4 ويقول الرسول بي : رمن غش فليس مني" . 

فإذا كان الرسول يي قد تبر ممن يغش المسلمين في المعاملات» فكيف عن 
يغشهم في آمر الدين؟. 

ويتبين غش هؤلاء للمسلمين ومدى خيانتهم لالإسلام: أنه إذا كان أحدهم 
يتكلم عن أحد هؤلاء المبتدعة فإنه يذكر ما قدم لالإسلام وما تحمل قي سبيل الل 
وما ألف من مؤلفات» وكيف قاوم الطواغيت» وكيف» وكيف. فيأخحذ يطيل في 
ذكر المدائح والحستات» وهلم جرا 

غم بعد ذلك -حي لا يؤاحذ بكلامه- يقول: "وإن كان عنده بعض الأخحطايء 
مثل کذاوکذا'. 
() الأنبياء:۷ ٤‏ 
الأنفال :۲۷ 
(۳) طرف من حدیث رواه مسلم ل صحیحه من حدیث أي هريرة؛ وف لفظ آحر: "من حمل علينا 

السلاح فليس مناء ومن غشتا فايس متا" صحيح مسلم ( ۹/١‏ 4) رقم الحديت راء .)١١١ =١‏ 


11٤‏ سل السيوف والأسنة 


ثم يقول: 'ولكن مع ذلك فهذه سيئة تغوص في بحر حسناته". 

وإن كانت هذه السيئة الي يعنيها: إنكار الأسماء والصفاتء أو تأويلهاء أو 
تفويض معانيها» أو تكفير المسلمين» أو الطعن في الصحابةء أو القول جخلتق القرآن» 
أو الدعوة إلى النروج على الأئمةء أو غير ذلك من البدع» فإنا لله وإنا إليه راجحعون. 

فأي خيانة لله ورسوله والإسلام أعظم من هذه الخيانة؟. وأي غش للمسلمين 
أعظم من هذا الغش؟!. 

فالله المستعانء ولاحرل ولا قرة إلا بالل. 

وقد كتب شيخنا: ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- مؤلقا في ذلك بعنوان: 
"منهج أهل السنة في نقد الرجال والطوائف والكتب" فليراحعه من أراد التوس» 
ومعرفة حطورة مقولة هولاء. : 

فخلاصة ما تقدم: أن موقف السلف باه المبتدعة واضح بين كما أسلفناء 
لظا للدي ونصحا للعامة والخاصة. 

وقد ألف علماء السلف لأجل ذلك المولفات الكثيرة قي بيان معتقد أهل السنة 
والرد على المبتدعةء وذلك مثل: 

-١‏ إمام أهل السنة والحماعة أحمد بن حنبل -رحه الله تعالل- رت١٠٤‏ ۲ه 
ومؤلفه: كتاب "الرد على الزنادقة والجهمية". 

٠‏ ۲- الإمام محمد بن إماعيل البخاري -رحه الله رت۹٠۲‏ هى وكتابه 

"حلق أفعال العباد" و كتاب: "الرد على الحهمية". 

۳- الإمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري (ت٦٠۲۷هم»‏ وكتاباه: 
"تأويل تلف الحديث"ء وكتاب: "الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية المشبهة". 

-٤‏ الإمام عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله تعالى- (ت١۲۸هے»‏ ومؤلفه 
'الرد على الجهمية". ٠‏ 


علص أهل الهوب وأحعياء السنة : 12 


-٥‏ الإمام الحافظ أبو بكر عمرو بن أب عاصم الضحاك بن خلد الشيياني 
ره الله تعال - زت ۲۸۷هخم» ومؤلفه: كتاب "السنة". 

- الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل -ر حه الله تعالل‎ -٦ 
زت ۰ ۲۹هے» ومولقه: كتاب "السنة".‎ 

۷- الإمام محمد بن نصر المروزي - ره الله تعالی- (ت٤۲۹ه»‏ ومؤلفه: 
"السنة", 

۸- الامام أبو عفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير العظيم -رحمه 
الله (ت ٠١‏ ١۳ه)»‏ ومؤلفه: "صريح السنة". 

-٩‏ الإمام بو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال -رحمه الله 
تعالى- (توق في شهر ربيع الأولء عام ١١٣هے»‏ ومؤلفه: "السنة". 

٠‏ - إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة -رحه الله تعالى- 
(توفي في شهر ذي القعدة عام ٣۳١١‏ هم» ومؤلفه: "كتاب التوحيد» وإثبات صفة 
الرب کل '. 

-١‏ إمام أهل السنة والحماعة في عصره أبو مُحمّد الحسن بن علي البربهاري 
-رحمه الله تعالی- رت۳۲۹ ه)» ومؤلفه: كتاب "شرح السنة". 

۲- الامام أبو بكر محمد بن المىسين الآجري - رهه الله تعال- رت۰٣٠٣‏ هے» 
وا ا ر 

۳- الامام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري -رحه الله 
تعالى- (ت۳۸۷هے)» ومؤلفه: "الإبانة عن الفرقة الناجية وجانبة الفرق المذمومة". 

-٤‏ الامام الحافظ محمد بن إسحاق بن جى بن مندة -رحه الله تعالى- 
(ت ۵ ۹ه وله في ذلك عدة مولفاتب منها: “كاب التوحيد" و" كاب الايمان" 
و" كتاب الرد على ابمهمية". 


I‏ ال وف وا 2ة 


-٠١‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد اله الأندلسي الشهير بابن أي زمنين 
ر خه الله تعال = رت۳۹۹ ه»؛ ومؤلفه: "أصول السنة". 

- الإمام العام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطيري 
اللالكائي -رححهه الله تعالى- (ت۸١ءهے»‏ وكتابه: "أصول اعتقاد أصول أهل السنة 
والحماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم". 

۷- شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
إسماعيل الصابون -رحه الله تعالى- رت۹۹٤هے»‏ ومولفه: "عقيدة السلف 
أصححاب الحديث" أو "الرسالة ق اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة". 

۸- الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إتماعيل بن محمد بن الفضل 
التميمي الأصبهان س راا تعالى- ت١‏ ٣٠ه»‏ ومؤلفه: "الحجة قي بيان الحجة" 
و'شرح عقيدة أهل السنة". 

وسن امار عل ملك فرلا س اء اسه ك الإ سا ان جي 
-رحمه الله تعالى- في مؤلفاته القيمة الكثيرةء» مثل: "منهاج السنة"» و"درء تعارض 
العقل والنقل' و الاستقامة' و'الواسطية'» و الحموية' واالتدمرية' وأبيان تلبيس 
الحهمية والرد على البكري"» وغير ذلك من رسائله الكثيرة المبثوثة قي الفتاوى. 

وكذلك تلامدته: كالإمام ابن قيم المعوزية في مؤلفاته الكثيرة» مثل: "الصواعق 
المرسلة" و "اليوش الإسلامية على المعطلة والجهمية" وقصيدته: "النونية'. 

م من سار على حط هولاء كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -ر حه الله 
تعالل-» جحدد دعوة التوحيد» وتلامذته من علماء جحد» ومن تبع هذه الدعوة السلفية 
ودعا إليها من علماء العام الإسلامي. 

ولا يرال سو اة لب العلماء الساشير ت بكرن هذا السلك» فينافحون عن 
السنة» ويردون على المبتدعة» كالشيخ العلامة إمام السلفيين: عبد العزيز بن باز 
راشاب الشيخ: محمد بن ناصر الدين الألباني» والشيخ: هود التويجري -رحمه الله- 
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والشيخ: مُحمّد بن صالم العثيمين» والشيخ: ربيع بن هادي المدحلي» والشيخ: صاح 
الفوزان» وسائر السلفيين من علماء المغرب العربي» ومن علماء المندء وعلماء 
الباكستان» ومن علماء أفغانستان» وغيرهم كثير من علماء البلاد الإسلامية. 

فهم -والحمد لله- ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الحاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة. 

ونختم هذا الفصل بأبيات لابن قيم الجوزية -رحهمه الله تعالى-» وذلك من 
قصيدته "النونية" الطويلة المسماة: "الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية" حيث 
يعاهد الله كبك على نصرة دينه» وجهاد أهل الأهواء والبدع» وفضح أمرهم على 
رؤوس الغلاثق فیقول -ر مه الله-: 

لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولأجعلن قمالهم ديداين 

ولأفضحنهم على روس اللا ولأفرين آديمهم بلساي 

ولا کشفن سرانسر؟! خفيت على ضعفاء خلقك متهم ببياك 


ولأبعنهم إلى حيث انتهوا حى يقال أبعد عبادان 
ولأرجنهم بأاعلام ادى رجم المريد بثاقب الشهبان 
ولأشذم مراص ينم ارم لن 
ولأجعلن ومهم ودساءهم في يوم نصرك أعظم القربان 
ولأحملن عليهم بساكسر ليست تفر إذا التقى الزحفان 
بعساكر الوحيين والفطرات وال معقول والمنقول بالإحسان 
حق بين لن له عقل من ال أو بحكم العقل والبرهان 
ولأنفحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإْمان 
إن شاءِ ری ذا يکون بحوله إن لم يشا فالأمر للر جن“ 


.)4۲۹/۱( "نونية ابن قيم الحوزية بشرح لیل هراس"‎ )١( 


A 


شل.السيوةق والأسنة 
وهذا آحر ما تم جمعه من هذا الكتاب» الذي أسأل الله ا لحي القيوم أن ينفع به 
المسلمين» ون عله را :3 يوم ألقاهء إا رب لسميح الدعاء. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلاذم على المرسلينء والحمد لله رب العالين 
وصل اللهم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


کتیه 
بف الله بن صلغيق القاسيي الظفيري 
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الففهرس ب یی ا 


قفرس الموضوعات 

الفوضوع الحقحة 
مقدمة الشيخ: ربيع بن هادي المدحلي i REEEERERERREA‏ 
مقدمة المؤلف VY 0 qase OER Ga‏ 

الفصل الأول: في وجوب التجرد لله وتحرم اتباع هوى ` 1١‏ 
الأدلة على وجحوب الإخحلاص لله تعالى والتحرد له Ny  ekseas‏ 
الأدلة على تحر اتباع هوى E O eee ORG‏ 
أقوال أئمة السلف قي التحذير من اتباع الهوى E esen‏ 
كلام الشاطي - ره الله- عن الأهواء في كتابه الاعتصام Î Sane‏ 
كلام شيخ الإسلام بن تيمية - رمه الله تعالى - E aer E‏ 
أمثله على اتبا ع افهوى نما ينتشر قي زماننا E aver‏ 

الفصل الثايي: بيان أن الله اك أكمل بيه بل الدين ¥ 
كلام ابن قيم الحوزية في أشمية البعثة المحمدية وحاجة العباد إليها E‏ 
الأدلة على كال الدين ببعثة ابي بيز E See‏ 


كلام الآحري -رحجه الله- قي بيان كمال الدين ببعخة الرسول ٠...‏ ۲۲ 
كلام الشاطي -رحه الله- ف بيان كمال الدين ببعثة الرسول علا.. ٣۲ ٠‏ 


كلام أي القاسم الأصبهان در حه الله e CT‏ 
الفرق بين السلفيين آهل اديت وبين آهل الأهواء من الحماعات 
البدعية والتنظيمات الحربية قي هذا الباب E a COS‏ 


حطورة الاعتماد على أقوال الرجال وترك الكتاب والسنة وآثار ذلك 


1۲ الرس 
عل المسلسن E GREGARIOUS ESRA‏ 
الفصل الغالث: في وجوب اتياع السلف الصاح 

في فهم الدين وأسباب ذلك ۳٦‏ 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة TY O aR A‏ 
أقوال أئمة السلف في وجوب ذللث: 
قول الإمام اللالكائي -ر حه الله- E‏ 
قول الإمام أبي حاتم الرازي -رحه الله- f GSES‏ 
قول الإمام أب عثمان إماعيل الصابون -رحه الله-.... I ag‏ 
قول الإمام الآحري -رحه الله- E E yT‏ 
قول شيخ الإإسلام بن تيمية eT‏ 
کلام للاخ سليم املال ف جحلة الأصالة E O SERS EEE‏ 
حكم استعمال كلمة "فكر" أو الفكز الإسلامي "في الحاشية" E eT‏ 
بيان حطورة فهم الدين على غير فهم السلف الصاح وآثار ذلك على 
الملسلمين E O GERE‏ 

الفصل الرايع: في بيان من هم العلماء؟ وبيان فضلهم» 

وکیف حفظ الله بهم الدین؟ ۷ 
فضل العلماء قي الكتاب والسنة EV MVEA‏ 
قدر العلماء عند السلف الصاح من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم 
پإاحسان N ASRS ORR ERR TAA‏ 
حطورة البعد عن علماء السنة على الأمة الإسلامية AF RR‏ 


كلام أي القاسم الأصبهاني قي بيان من هم العلماء الربانيون e‏ 


الفصل الخامس: في بيان أن من علامات أهل البدع والأهواء: 
الطعن في علماء أهل السنة وتمجيد المبتدعة 
کلام ای عثمان إ“ماعيل الصابون في بيان علامات أهل البدع E‏ 
سلوك أهل الأهواء من الجماعات البدعية والتنظيمات الحزبية فى هذا 
الزمان مسلك الأولين من آهل البدع قي الطعن في علماء أهل السنة.. 
براءة علمائنا من تلك المطاعن والأوصاف السيعة التي يصفهم بها 


كلام أي عثمان إماعيل الصابون قي علامات أهل السنة te wR‏ 
كلام أي عبد الله الحاكم النيسابوري قي طعن أهل الأهواء فى علماء 


كلام الإمام الشاطي ق أن الطعن ثي العلماء من علامات الخوارج... 
الفصل السادس: بيان موقف أهل السنة من السلطان المسلي 
رذ کر وصف الخوارج 
كلام الماوردي في وحوب عقد الإمامة وإجماع الأئمة على ذلك.... 
كلام آي عثمان إماعيل الصابوني في بيان موقف أهل الحديث من 


كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي قي بيان وحوب طاعة ولاة الأمر ما 
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الفصل السابع: في بيان افتراق الأمة وآسباب ذلك 
الأدلة من السنة على افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة RE‏ 
كلام الإمام ابن بطة في ذلاك TT‏ 
بيان أسباب افر اق الأمة EDEL RAARE‏ 
حكم المحماعات والأحزاب الي ظهرت في هذا الزمان» وهل هي من 
أهل السنةء أم من الفرق المبتدعة؟! eR RRS REN EER‏ 
ذكر الصفات الي تصير الفرق فرقا خالفة للفرقة الواحدة الناجية.... 
ثبوت اتصاف هذه الجماعات والأحزاب بهذه الصفات ET‏ 
حکم لمقولة الدارجة: هذا إحران النهي» سلفي العقيدة» أو تبليغي 
انه سلفي العقيدة EUR REESE RRS‏ 
الفصل الثامن: في بيات الفرقة الداجية وأصوها وصفاتها 
بيان أن الفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والحماعة السلفيوك.... 


كلام الشاطي سرجه الل ا 
کلام الجاكم النيسابوري ونقله كلام الإمام امد بن حنبل RS‏ 


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعال- في بيان صفات 


الفصل التاسع: في بيان موقف اهل السنة من أهل البدع 
كلام أي عثمان إماعيل الصابوني في بيان طريقة أهل الحديث مع 


القضشرس 
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الأثار الواردة عن السلف في ذلك hie refes SEE‏ 
ارعان خاب اة د الات ولات E td Ga‏ 
أبيات لابن قيم الحوزية في الرد على اج وفضحهم» و كشف 

¥ alata Ta seas سرائرهم‎ 
EY ORS فهرس الموضرعات‎ 


مكتب اموا اسلف 
للطف التصويرة والإمطاط الفنة 
انڭ: sef eA “To‏ 


E TEE 


HD E: 


= 


َا 
1 
سے 


ETE 


e 
7 


ار 


کسر 
5 
ن 


5 HE 2 


Ep 


ا 
لاھ 
| ا r‏ 


a Rp Eee 


1 


a: 
CE 
ا‎ 


E THE SEE 3 


FEET 
ا‎ 2 


EET EET HEETHERTTEETEESTHES ET HEETTEKTT 


HEEE 


= 


0 
ا 


ر 


HFTTITETTT 


ا هااا ارف اة 


¥ 
4 الا ااا کا ال ا د 


0 


ت 


مساجو ںی دنم شی ررواں 
السات فاعا مما س يرا : 


نیا یازا الرس ارط بار 


ا لر ا ا سی کے 
وجو لز ماك 
الاه تال : 


ا م ا و سسس کی | ا 
" واعتي مول انيع اولا قا 
لایر تشر شی رآ یہار ایآ ال ایی 
اإلے؛ ls‏ 


یا 


ونارای 
Ey:‏ اتاخ ام 
E‏ ا 


س ااال e‏ 


ITE 


E 
r 


اس اھ اة 


أ کی کر ر 


اة باو اسل از وب لار ر رار 


TEFTTEETT] 


7 ا 
e‏ چ 
ETS‏ 


1= TES کی‎ 


1 
1 


3 


E IEE 5 


2 


HE EE 


rE" 


۳ 
j 


. 
ب۴ TF‏ 
ا 


E 
ي‎ 


e 


o N o Eb EE 


3 


EFI TEFEETEEITETIIES 


8 ا 


1 7 E î 1 2 1 2 Em 
EET EETHEETHEET HESTE TF EEETEESS TEETEEE HEEE TES TESTE 


EET TEE 


HH 
او‎ 


چ م 
2 


2 


ا 
¥ 
4 
2 
ر 
¥ 
A‏ 
rr‏ 
ا 
۷ 
i‏ 


2 
a 


1 
E ap 
۳ 


و چ 
SBR &‏ > 


3 
u 


ا 
LETTHEES‏ 


E 


2 
و و 
4 


EEE 
SHEESH ES 


e iı i r 7 r‏ م ا 
EET HES TEETTEETHE TEETH EETHEETEEETHE‏ 


جلما مایا 


reme 


